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مقدّمة:

ــر  ــن المؤتم ــاهمات م ــع للمس ــب تجمي ــذا الكتيّ ــر ه  يعتب
ــا )شــمال وشــرق ســوريا( عــام  ــروج آف ــيّ الأوّل ل الأمم
ــص لعبــد الله أوجــلان، ولذكــرى  ٢٠٢٢، والـّـذي خُصِّ
ــة الذّيــن استشــهدوا فــي النِّضــال مــن أجــل  شــهداء الأمَُمِيَّ
ــذي اســتمرَّ  ة كريمــة. وخــلال هــذا المؤتمــر الّ ــاة حــرَّ حي
لعــدةّ أيَّــام عُقــدت نــدوات حــول تاريــخ الأمَُمِيَّــة فــي جميــع 
أنحــاء العالــم، وقــد لخّصــت هــذه النَّــدوات فــي هــذا الكتيبّ 

ــة. ــى الحرّيَّ ــاعين إل ــن السَّ ــع الأممييّ لجمي

ــدمّ هــذه المحاضــرات نظــرةً شــاملة لتســليط الضّــوء  وتقُ
ــة، بــدءاً مــن التَّجــارب  علــى مراحــل مختلفــة مــن الأمَُمِيَّ
ــالات  ــى النِّض ــولاً إل ــلاث، وص ــات الثَّ ــة للأمميّ التَّاريخيّ
وحركــة  الإســبانيَّة،  ـورة  والثّـَ للاســتعمار،  المناهضــة 
للأمميـّـة،  كأفــقٍ  ـة  الديّمقراطيّـَ ـة  والكونفدراليّـَ  ،19٦8
ــد  ــرين. ولق ــادي والعش ــرن الح ــي الق ــرأة ف ــر الم وتحري
شــهد القــرن العشــرون العديــد مــن هــذه النِّضــالات التّــي 
ــرن  ــي الق ــورات ف ــى المقاومــة، والثَّ ــا تأثيرهــا عل كان له
الحــادي والعشــرين، والتّــي نســير اليــوم جميعــاً علــى 

ــا. ــي أثره ــا، ونقتف خطاه

ومــا يــزال ذلــك الزّمــن يمنحنــا الأمــل بــأنّ الثَّــورة ســتأتي 
فــي أيّ لحظــة، ويزوّدنــا بالطّاقــة، وســبل، ووســائل تنظيــم 
ــماليّ  أس ــام الرَّ ــة ضــدّ النظِّ ــورة عالميّ ــذ ث ــر لتنفي الجماهي
ض لهجمــات  الأبــويّ. وبالرّغــم مــن أنّ هــذا الأمــل يتعــرَّ
متكــرّرة مــن قبــل القــوى المُهيمنــة الحاكمــة؛ إلا أنَّ تجربــة 
خمســين عامــاً مــن نضــال حركــة حرّيَّــة كردســتان، وأكثر 
مــن عشــر ســنوات مــن الثَّــورة فــي شــمال وشــرق ســوريا 
مــا تــزال مصــدر إلهــام، وأمــل عظيميــن فــي جميــع أنحــاء 

العالــم.

وإنَّنــا نعيــش فــي أوقــات تاريخيَّــة، وينبغــي أن نكــون علــى 
ــى أكمــل وجــه، إذ  ــا، ومســؤوليَّتنا عل ــمٍ بدورن يقيــن، وعل
يقــع علــى عاتقنــا نشــر شــرارات هــذه الثَّــورة، وإشــعالها 

لتصبــح نــاراً، ونــوراً تضــيء الــدَّرب. 
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ــة فــي النَّظــر  ــة المهمّ ــل نقطــة البداي وتتمثَّ
إلــى التَّاريــخ، والبنــاء عليــه. لقــد بــدأ الســيد 
عبــد الله أوجــلان عهــداً جديــداً مــع دعوتــه 
ــيّ«  ــع الديمقراط ــلام، والمجتم ــى »السَّ إل
فــي فبرايــر ٢٠٢5، وكان الهــدف فهــم 
أعمــق،  بشــكل  الاشــتراكيةّ  أخطــاء 
فــي  ديمقراطيـّـة  حداثــة  وبنــاء  وأدق، 
ــه  ــي كتابات ــل ف ــث حلّ ــة، حي ــار الأمَُمِيَّ إط
ــة التّــي كتبهــا فــي جزيــرة إمرالــي  فاعيَّ الدِّ
السّــجنيةّ تاريــخ الإنســانيَّة، والحضــارة 
ـة، فاتحــاً بذلــك آفاقــاً جديــدة.  الديّمقراطيّـَ
ــة  ــذ البداي ــد الله أوجــلان من ــد أشــار عب وق
ر الوطنــيّ، والثَّورات  إلــى حــركات التَّحــرُّ
حــول العالــم، مســتخدماً إياّهــا كأســاس. 
ولــم تكــن تجــارب اليســار فــي تركيــا بأقــلّ 
ــدت الطَّريــق  ـة مــن غيرهــا؛ إذ مهَّ أهمّيّـَ
للتَّنظيــم، وأدتّ إلــى تشــكيل حركــة أمميّــة 
ــاً  ــه أيض ــي تحليلات ــد ف ــة. وانتق ــذ البداي من
المناهضــة  القــوى  وســلبياّت  أخطــاء، 
للنظِّــام، والتّــي لــم تتمكّــن مــن تحريــر 
ــث  ــة؛ حي ــلطة الدوّل ــاز س ــن جه ــها م نفس

ــالات  ــم النضِّ ــي صمي ــون ف ــب أن يك ــرأة يج ــر الم ــى أنّ تحري ــيةّ عل ــه الرّئيس ــدى انتقادات ــزت إح ركّ
الاشــتراكيةّ. فكتــب فــي رســالته إلــى جميــع النسّــاء فــي جميــع أنحــاء العالــم بتاريــخ 8 مــارس ٢٠٢5:

»طالمــا لــم تتحطَّــم الثَّقافــة الأبويـّـة المتجــذرّة بعمــق فــي مجتمعنــا الجديــد - كمــا تثبــت الماركســيَّة أيضــاً 
- ســيظلُّ نجــاح الاشــتراكيةّ مســتحيلاً. وإنّ الطَّريــق إلــى الاشــتراكيةّ يمــرّ عبــر تحريــر المــرأة. فمــن 
دون حرّيَّــة المــرأة، لا توجــد اشــتراكيةّ حقيقيـّـة، ولا شــعب اشــتراكيّ، ومــن دون الديّمقراطيَّــة، لا يمكــن 

ســلوك هــذا الطَّريــق.«

ــا  ــى عاتقن ــع عل ــه يق ــد الله أوجــلان، فإنّ ــادات الســيد عب ــخ الديّمقراطــيّ، وانتق ــذا التَّاري ــى ه ــاء عل وللبن
الآن قــراءة تاريــخ الأمَُمِيَّــة، ومناقشــته، والنِّضــال معــاً ليعــود اليــوم الأمــل بالحرّيَّــة حيـّـاً مــن جديــد فــي 
كردســتان، فــي قلــب الشّــرق الأوســط، وفــي أرض بــلاد مــا بيــن النَّهريــن، ، وســيجد تمثيلــه مــن حيــث 
الأفــكار، والفلســفة، والإيديولوجيــا، والرّوحانيّــة فــي ثــورة عظيمــة؛ إذ يتميّــز الطّابــع الأممــيّ للنضّــال 
ــرق  ــى الشّ ــر عل ــر كبي ــه تأثي ــيكون ل ــتان، فس ــي كردس ــدث ف ــا يح ــاً كان م ــي: أيّ ــتان كالآت ــي كردس ف
ــارة  ــم أجمــع. وبعب ــى العال ــر عل ــر كبي ــه تأثي ــرق الأوســط ســيكون ل ــي الشّ ــا يحــدث ف الأوســط، وإنّ م
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أخــرى: ســيخلق نجــاح ثــورة كردســتان فرصــاً عظيمــة لشــرق أوســط ديمقراطــيّ، ومــن هنــاك ســيكون 
ــة.  ــن الحرّيَّ ــون ع ــن يبحث ــباب الذّي ــرأة، والشّ ــدة، والم ــعوب المضطه ــع، وللشُّ ــم أجم ــالاً للعال ردَّاً ومث
ة بعيــدة عــن الدوّلــة،  يمكننــا أن نخلــق حيــاة قائمــة علــى القيــم الاشــتراكيةّ، والنِّضــال مــن أجــل حيــاة حــرَّ
ــى فلســفة  ــة، تعتمــد عل ــر مختلف ــة تفكي ــيّ، وســلوك طريق ــل حقيق ــاء بدي ــلطة، والعنــف. إنّ أمــل بن والسُّ

الســيد عبــد الله أوجــلان.

اللجنة التَّحضيريةّ للمؤتمر الأمميّ الأوّل في روج آفا، ديسمبر ٢٠٢5



7

الأمَُمِيَّة في روج آفا:
ــذه  ــذي ه ــي تغُ ــة التّ ــرّوح الأمَُمِيَّ ــعر بال ــا نش إننّ
ــا  ــا هن ــا مــن خــلال وجودن ــورة روجاف ــورة، ث الث
ــتخلاصها  ــا اس ــي يمُكنن ــدُّروس التّ ــا ال ــوم. فم الي
ــا  ــي تعُطين ــب التّ ــا الجوان ــخ؟ وم ــذا التَّاري ــن ه م
ــم  ــب إعــادة تقيي ــي تتطلّ ــا الأجــزاء التّ ة؟ وم ــوَّ الق
ــا  ــدّ تحليــل إنجازاتن بســبب المآســي الماضيــة؟ يعُ
ــذه  ــي كردســتان، فه ــاً ف ــا أمــراً ضروريّ وأخطائن
ــذ  ــة، فمن ــول الأمَُمِيَّ ــدة ح ــة الوحي ــت المحادث ليس
ــال الكردســتانيّ )PKK( فــي  ظهــور حــزب العمَّ
ـى التسّــعينيات، تمّــت مناقشــة  السّــبعينيَّات وحتّـَ
ــاء  ــع أنح ــي جمي ــورات ف ــة والثَّ موضــوع الأمَُمِيَّ
العالــم – كمــا فــي ثــورة أكتوبــر، والنِّضــالات 
المناهضــة للاســتعمار، والحــركات المناهضــة 
للفاشــيَّة - علــى نطــاق واســع داخــل الحركــة. 
ــتان،  ــي كردس ــورة ف ــركات الثَّ ــذه الح ــت ه ألهم
العالمــيّ  النِّضــال  حــول  المناقشــات  فكانــت 
ــا  ــن تعليمن ــزّأ م ــزءاً لا يتج ــة ج ــل العدال ــن أج م

وبحوثنــا وتبادلاتنــا.

طغــت  مــكانٍ  فــي  ـة  الأمَُمِيّـَ روح  هنــا  نعيــش 
ــادم  ــا الق ــورات. وإنّ وجودن ــروب والثَّ ــه الح علي
ــه  ــم هــو بحــدّ ذات ــة حــول العال مــن أماكــن مختلف
ــن  ــخ التَّضام ــى تاري ــهادة عل ــيّ، وش ــالٌ أمم نض
التّــي  الــدُّروس  فــإنّ  السَّــبب،  الدوّلــيّ، ولهــذا 
ــة  يمكننــا اســتخلاصها مــن نضــال كردســتان غنيّ
ــة  ــا وكيفيَّ ــى فهــم موقفن ــي لمســاعدتنا عل ــا يكف بم
م هــذه النَّــدوات  المضــي قدمــاً. وفــي النِّهايــة، تقــدِّ
القادمــة علــى مــدار اليوميــن المقبليــن لمحــة عــن 
بعــض محــاور النقّــاش داخــل الحركــة – مــن 

1- ما هي الأمَُمِيَّة؟

ــاء  ــع أنح ــن جمي ــاق م ف ــن الرِّ ــات بي ــلال محادث خ
حــول  العمــل  مجــالات  مختلــف  وعبــر  العالــم 

ــة. ــة للأمميّ ــة الداّئم الأهمّيَّ

طرحنــا مــراراً علــى مــدار ســنوات العمــل الأممــيّ 
فــي روج آفــا، السُّــؤال التَّالــي: »مــا هــو شــعورك، 
ــة؟« يعكــس  ــة الأمَُمِيَّ ــا تســمع بكلم ــك عندم أو رأي
الثَّقافيـّـة   - المتنوّعــة  خلفياّتنــا  الــرّدود  تنــوّع 
ــد أيضــاَ  ــه يؤكّ ــة، ولكنَّ ــة والإيديولوجيّ والاقتصاديّ
علــى الوحــدة فــي التنــوّع التّــي تمثلهــا الأمَُمِيَّــة. لا 
ينبغــي أنْ تفرّقنــا الاختلافــات فــي وجهــات النَّظــر؛ 
ل هــذه الوجهــات أســاس نضالنــا  بــل ينبغــي أنْ تشــكِّ
المشــترك ضــدّ الظُّلــم المشــترك. هدفنــا هــو إرســاء 

فهــم مشــترك لمــا نناضــل مــن أجلــه.

فــي هــذه المناقشــات ثمّــة موضــوع متكــرّر يتمثَّــل 
ــع  ــى التوّاصــل م ــا عل ــي دور التَّعاطــف - قدرتن ف
بعضنــا البعــض وفهــم بعضنــا البعــض - باعتبــاره 
النَّهــج  هــذا  يســاعد  للأمميـّـة.  أساســياًّ  أمــراً 
التّــي تفرّقنــا،  المتعاطــف علــى هــدم الجــدران 
د مســألة  ــا ليســت مجــرَّ ــزّز التَّضامــن. إنهّ ــا يع ممّ
سياســيَّة، أو اســتراتيجيةّ؛ فهــي تتعلـّـق بالشّــعور 
ــزّز هــذا  ــا. يع ــن بجوارن ــك الذّي ــق تجــاه أولئ العمي
الشّــعور بالعلاقــة الرّفاقيـّـة والنضِّــال الثَّــوريّ، ممّــا 
د إيديولوجيـّـة مشــتركة، بــل  يجعلــه أكثــر مــن مجــرَّ

ــتركين. ــعوراً مش ــاً وش هدف

يثُيــر التَّضامــن الدوّلــيّ بطبيعتــه آراءً متنوّعــة. مــا 
الـّـذي ينطــوي عليــه الدَّعــم؟ ومتــى وأيــن ينبغــي أنْ 
ــل  ــة؟ وه ــي النِّضــالات الدُّوليَّ تحــدث المشــاركة ف
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يعنــي التَّضامــن الانضمــام إلــى نضــالات تتجــاوز منطقــة الفــرد، أم التَّركيــز علــى التَّغييــر محليّـّـا؟ً وهــل 
ينبغــي لنــا المســاهمة حيــث تشــتدّ الحاجــة إليهــا، أم تنحصــر مشــاركتنا فقــط داخــل حدودنــا؟ هــذه أســئلة 
ــوء علــى الحاجــة إلــى أمميّــة لا تكُــرّر القمــع بــل تســعى إلــى  مســتمرّة، لكنَّهــا فــي جوهرهــا تسُــلِّط الضَّ

ــة لمبادئهــا الثَّوريّــة ومُرتكــزة علــى تضامــن حقيقــيّ ونضــال مُشــترك. تفكيكــه. هدفنــا هــو وحــدة وفيّ

ــداً  ــهل جعــل هــذا الموضــوع مُعقّ ــة. فمــن السَّ هــذه أســئلة أساســيَّة يجــب مراعاتهــا عنــد مناقشــة الأمَُمِيَّ
ــاً، إلــى درجــة يصبــح فيهــا غيــر قابــل للفهــم. ــاً، بــل وحتَّــى أكاديميّ فكريّ

إنّ مــا نحتــاج إلــى الشّــعور بــه وفعلــه واضــح. فقــد نختلــف فــي أســباب وجودنــا هنــا، لكنَّنــا متحّــدون فــي 
فــاع عــن الثَّــورة فــي كردســتان، والتعّلّــم منهــا، وحمــل روحهــا -أبعادهــا المتعــددّة-  هــدف مشــترك: الدِّ
عبــر العالــم، ســواء إلــى الشّــرق الأوســط، أو أبيــا يــالا أو أوروبَّــا أو أي مــكانٍ آخــر، ونســعى إلــى تعزيــز 
أســماليةّ  وحدتنــا، وفعاليتّنــا مــع الحــركات المناضلــة الأخــرى فــي جميــع أنحــاء العالــم لتحــديّ الحداثــة الرَّ

وتغييرهــا، ومواجهــة أعــداء الإنســانيَّة فــي نهايــة المطــاف.
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تاريخ الأمَُمِيَّة وإرثها: الطَّريق الذّي نسير عليه:

ــعر  ــا نش ــن أننّ ــم م ــى الرّغ ــي، عل ــة التّ إنّ الأمَُمِيَّ
ــا،  ــا تفاعلاتن ــر عنه ــة تعُبّ ــة قويّ ــاً كعاطف ــا غالب به
ــي  ــال التّ ــاً بالأفع ــاً وثيق ــة ارتباط ــا مرتبط إلّا أنهّ
ــا  ــن تحقيقه ــك، لا يمك ــع ذل ــاً. وم ــا يوميّ ــوم به نق
بالكامــل دون اســتراتيجيةّ ثوريّــة منظَّمــة ومنسّــقة 
ــذا يجــب  أســماليّ المهيمــن؛ ل ــام الرَّ لمواجهــة النظِّ
ة للوقــوف فــي وجــه  علينــا تطويــر المرونــة والقــوَّ
مشــهد عالمــيّ تســيطر عليــه قــوى إمبرياليـّـة تتخّــذ 
قــرارات تؤثـّـر علــى النـّـاس فــي جميــع أنحــاء 
العالــم، حيــث تســيطر هــذه القــوى علــى التقّنيــات 
ــي  ــاس ف ــي النَّ ــا يعان ــروات، بينم ــوش والثّ والجي
جميــع أنحــاء العالــم مــن الفقــر، والجــوع، والقمــع. 
فــي  يجعلنــا ضعفــاء  تنظيــم،  دون  إنّ وجودنــا 
وجــه القــوى التّــي تضطهدنــا بشــكل منهجــيّ؛ 
لذلــك تتطلّــب الأمَُمِيَّــة مواجهــة واقعنــا المشــترك، 
ــن  ــط م ــس فق ــة - لي ــن المقاوم ــنا م ــن أنفس وتمكي
أجــل البقــاء، ولكــن لتحقيــق النصّــر، وتفكيــك 

ــيَّة. ــماليةّ والفاش أس ــة والرَّ ــة الأبويّ أنظم

ــة  ــخ لمعارض ــر التَّاري ــة عب ــوم الأمَُمِيَّ ــر مفه ظه
ــة  ــخت الحداث ــث رس ــيّ؛ حي ــر القوم ــود الفك صع
أســماليةّ نفســها كنظــام عالمــيّ مهيمــن، مــع  الرَّ
وبينمــا  للسَّــيطرة.  أداة  القوميـّـة  الــدوّل  اعتبــار 
ـة غالبــاً كظاهــرة مــن 15٠ إلــى  نناقــش الأمَُمِيّـَ
٢٠٠ عــام الماضيــة، فــإنّ نضــال الإنســانيَّة يمتــدّ 
النسّــاء والعبيــد،  فقــد ناضلــت  السّــنين؛  لآلاف 
الأنظمــة  ضــدّ  دائمــاً  المضطهــدة  والشّــعوب 
السَّــيِّد  أشــار  حيــث  الاســتغلاليَّة؛  ـة  المركزيّـَ
ــة  ــة الكونفدراليَّ ــى أنّ ممارس ــلان إل ــد الله أوج عب
للتَّنظيــم  كوســيلة  طويــل  زمــن  منــذ  موجــودة 
الذَّاتــيّ الاجتماعــيّ. وقــد كانــت اتحّــادات الشّــعوب 
ــي  ــات، التّ ــات والهويّ ــم والثَّقاف ــف الأم ــن مختل م

تجتمــع وتنظّــم نفســها علــى أســاس مبــدأ »الوحــدة 
فــي التَّنــوّع«، حاضــرة فــي التَّاريــخ فــي العديــد من 
المناطــق الجغرافيّــة المختلفــة. وتعــارض الأمَُمِيَّــة، 
ــام  أســماليةّ، هــذا النظِّ ــي ولــدت مــن صعــود الرَّ التّ
ــة وراءهــا -  ــم الكامن ــإنّ القي ــك، ف ــاً، ومــع ذل عالميّ
الوحــدة والتَّضامــن والنِّضــال الجماعــيّ مــن أجــل 
ــريّ  ــع البش ــدم المجتم ــة ق ــان - قديم ــة الإنس كرام
نفســه، ومتجــذرّة فــي قيــم تــمّ تأسيســها علــى مــدى 

آلاف السّــنين.

مــن المفيــد جــداً النَّظــر إليهــا علــى أنَّهــا نضــالٌ دام 
ر،  ــرُّ ــة والتَّح ــل الحرّيَّ ــن أج ــن م م ــن الزَّ ــاً م قرون
وهــي حقيقــةٌ إنســانيَّة مســتمرّة قاومــت الاســتعمار 
ــخ  ــع تاري ــن تتبّ ــى يمك ــذا المعن ــكاله. وبه ــكل أش ب
الأمَُمِيَّــة إلــى مــا هــو أبعــد مــن ٢٠٠ عــامٍ مضــت؛ 
ــر نتيجــة  ــى حــدّ كبي ــد نشــأت كمفهــوم إل ــا ق إلّا أنهّ
التحّــوّلات التَّاريخيـّـة التّــي أعقبــت الثَّورة الفرنســيَّة 
عــام 1789، وأدتّ هــذه التحّــوّلات إلــى تطــوّر 
ــة، والحركــة  ــة الرّاديكاليّ الاشــتراكيةّ، والديّمقراطيَّ
النسّــويَّة، وتحريــر المــرأة، ومبــدأ أنّ لجميــع النـّـاس 
الحــقّ فــي تشــكيل أســلوب حياتهــم. هــذا الحــقّ هــو 

ــة.  قيمــة أساســيَّة مــن قيــم الأمَُمِيَّ

ــات  ــد مصطلح ــة، نج ــس الأمَُمِيَّ ــق بأس ــا يتعلّ وفيم
مثــل الأمَُمِيَّــة البروليتاريّــة، ووحــدة المضطهديــن، 
وتضامــن الشّــعوب، حيــث يرتبــط النضِّــال الأممــيّ 
غالبــاً بالشّــعار الشّــهير مــن البيــان الشّــيوعيّ: »يــا 
ــارض  ــوة تع ــذه الدعّ ــدوا!«. ه ــم، اتح ــال العال عم
قــوى التقّســيم القوميـّـة والحــدود الوطنيـّـة. ومــع 
ذلــك، فإننّــا نــرى مــن منظورنــا اليــوم، الحاجــة إلــى 
ــال وحدهــم. فنضــالات  وحــدة أوســع تتجــاوز العمَّ
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ــة  ــة الجماعيّ ــة، والمقاوم ــم الجماعيّ ــرأة، والقي الم
أســماليةّ، والقمــع لهــا  ضــدّ ســلطة الدوّلــة، والرَّ

ــخ. ــر التَّاري ــخة عب ــة مترسّ جــذور عميق

هنــاك العديــد مــن الأطــر لتحليــل مجتمعنــا، ولكــن 
مــع تصاعــد الحــركات الدُّوليَّــة، تــزداد الدَّعــوة إلى 
ة، حيــث يتــردَّد  توحيــد النِّضــال العابــر للحــدود قــوَّ
ــام  ــاء فيتن ــى »إنش ــارا إل ــوة تشــي غيف صــدى دع
واحــدة، اثنتيــن أو ثــلاث« فــي عالــم لا يــزال 
يعانــي مــن الفقــر، وســلطة الــدوّل العســكريةّ، 
ـة بالنسّــبة  والتَّدميــر البيئــيّ، والعبوديـّـة. فالحرّيّـَ
ـة حقيقيـّـة علــى الإطــلاق؛  للبعــض ليســت حرّيّـَ
ــا  ــماليةّ بكامله أس ــة الرَّ ــكك الحداث ــا نف ــك عندم لذل
البيئــة،  القائــم علــى  الحقيقــيّ  التَّغييــر  ز  ونعــزِّ
ــعبيَّة الجذريّــة، وتحريــر المــرأة  والديّمقراطيَّــة الشَّ
ــب  ــا. ويتطلّ ــعور بالرض ــذٍ الشّ ــا حينئ ــه يمكنن فإنّ
هــذا الهــدف منـّـا جميعــاً المزيــد مــن العمــل والجهد 

ــق. ــي يتحقّ ــد لك الموحَّ

ــام ٢٠14،  ــالةٍ ع ــي رس ــلان ف ــد الله أوج ــدَّم عب ق
ــا  ــيَّما فيم ــر، ولا س ــات النَّظ ــن وجه ــة م مجموع
ـورة  بالثّـَ وعلاقتــه  الأممــيّ  بالنِّضــال  يتعلـّـق 
الكرديّــة. إحــدى هــذه الوجهــات كانــت تدعــو إلــى 
الحاجــة لإحيــاء روح ثــورة أكتوبــر، وأن تصبــح 
ــى غــرار فلســطين  ــزاً للمقاومــة، عل ــا رمً روج آف
العشــرين،  القــرن  وثمانينيـّـات  ســبعينياّت  فــي 
عندمــا كانــت فلســطين بمثابــة نقطــة محوريـّـة 
ــع أنحــاء  ــة فــي جمي ــد مــن الحــركات الأمَُمِيَّ للعدي
العالــم، وهــذا يثيــر التسّــاؤل الأساســيّ التَّالــي: هــل 
حققّنــا هــذه الأهــداف؟ وإذا لــم يكــن الأمــر كذلــك، 

ــا؟ ــرّك نحوه ــف نتح فكي

إنّ فكــرة إحيــاء ثــورة أكتوبــر تســتحضر وجهــات 
نظــر متنوّعــة، ومــع ذلــك فهنــاك إجمــاع علــى أنّ 
لاً كبيــراً في الاتحّاد السُّــوفييتيّ،  الثَّــورة مثلّــت تحوُّ
ار فــي  ـوَّ وكانــت مصــدر إلهــام للشّــعوب، والثّـُ

ــر  ــورة أكتوب ــد أصبحــت ث ــم. لق ــع أنحــاء العال جمي
منــارة أمــلٍ للجميــع خــلال فتــرة مــن اليأس الواســع 
ــى  ــة الأول ــه الحــرب العالميّ ــا خلفت ــد م ــاق بع النطِّ
مــن دمــار، وتفــكّك الأمَُمِيَّــة الثَّانيــة، وتحوّلهــا إلــى 
ــى  ــة للحــرب؛ حيــث دعــت إل ــة وتعبئ ــة قوميّ دعاي
رفــض الأفــكار الإصلاحيـّـة ومواصلــة النضِّــال 

الثَّــوريّ.

وتعتبــر النَّتائــج طويلــة المــدى مســألة أخــرى، لكــنّ 
المعنــى الأساســيّ للثَّــورة يظــلّ ذا أهمّيَّــة تاريخيَّــة. 
ــداً.  ــاً واح ــت حدث ــتمرّة، وليس ــة مس ــورة عمليَّ فالثَّ
فالهــدف الثَّــوريّ لا يحقـّـق عمــلاً واحــداً، أو تغييــراً 
واحــدا؛ً بــل يتطلّــب الأمــر زخمــاً مســتداماً. فعلــى 
ــر  ــورة فبراي ــت ث ــي أعقب ــر التّ ــورة أكتوب غــرار ث
الخطــوة  كانــت  قيصــر،  بنظــام  أطاحــت  التّــي 
التَّاليــة فــي روســيا هــي نقــل السُّــلطة إلــى الشَّــعب.

محوريـّـاً  دوراً  الفلســطينيةّ  الحركــة  لعبــت  لقــد 
للعديــد مــن الحــركات فــي جميــع أنحــاء العالــم 
ـات؛  والثَّمانينيّـَ والسّــبعينيَّات،  السّــتيّنيَّات،  فــي 
حيــث وفَّــرت الحركــة الفلســطينيَّة مســاحة لحــزب 
ــال الكردســتانيّ والنضِّــال الكــرديّ وإعــادة  العمَّ
ــي  ــيَّما ف ــيّ لا س ــب الأساس ــي التدّري ــة، وتلقّ الهيكل
التَّكتيــكات المســلَّحة وتكتيــكات حــرب العصابــات. 
ـة أنْ تلعــب روج آفــا  وعنــد النَّظــر إلــى إمكانيّـَ
ــذي لعبتــه الحركــة الفلســطينيَّة  الــدوّر التَّاريخــيّ الّ
ــياق التَّاريخــيّ؛ حيــث تختلــف  مــن المهــمّ فهــم السِّ
ــر،  ــورة أكتوب ــروف ث ــن ظ ــا ع ــروف روج آف ظ
ــة؛ حيــث  ــود الماضي ــي العق ــورة الفلســطينيةّ ف والثَّ
ــه  ــاً لزمان ــد مــن نوعــه وفق يتشــكّل كلّ نضــال فري

وســياقه التَّاريخــيّ.

ومــع ذلــك، فقــد خلقــت روج آفــا فــي جوهرهــا 
ــاركة  ــال والمش ــد والنِّض ــه التَّوحّ ــا في ــاً يمكنن مكان
الفعاّلــة فــي العمــل الثَّــوريّ، فنحــن منغمســون هنــا 
ــة الديّمقراطيَّــة فــي شــمال وشــرق  فــي مبــادئ الأمَّ
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ســوريا، وندافــع عــن الثَّــورة ضــدّ العــدوان الخارجــيّ، وبينمــا نــدرس تحديّــات وقيــود الأمَُمِيَّــة فــي روج 
ــا أتــاح عقــد  ــه قــد تــمَّ بالفعــل تحقيــق بعــض الأهــداف، ممّ ــه ينبغــي علينــا أيضــاً أن نعتــرف بأنَّ آفــا فإنّ
ــى  ــا إلاَّ إصــراراً عل ــا بعــد، ولكــن هــذا لا يزيدن ــع أهدافن ــق جمي ــم نحقّ ــل هــذا المؤتمــر. ل تجمعــات مث

ــي كلّ مــكان. ــا ف ــق مبادئن ــال مــن أجــل تطبي النضِّ

لقــد قــدمّ لنــا العقــد الماضــي مــن الثَّــورة دروســاً، وإلهامــاً لا يقــدَّر بثمــن، حيــث تعكــس هــذه السّــنوات 
مــزيّ  العشــر مجموعــة مــن الأفــكار الأمَُمِيَّــة فــي الممارســة والتَّطبيــق العملــيّ، ابتــداءً مــن التَّضامــن الرَّ
مــزيّ - إلــى العمــل المباشــر للأممييّــن الذّيــن وقفــوا ضــدّ  - مــن خــلال الدَّعــم الإيديولوجــيّ والمــاديّّ والرَّ

تركيــا وداعــش والقــوى الفاشــيَّة الأخــرى، ودافعــوا عــن الثَّــورة علــى خطــوط المواجهــة.

ــات القــرن العشــرين. ورغــم اختــلاف  ــة مــن ثلاثينيَّ ــة الدُّوليَّ ــاء روح الألوي بهــذا الشّــكل، اســتطعنا إحي
ــزه فــي لحظــاتٍ  ــى تعزي وح هــي مــا نهــدف إل ــرُّ ــر، وهــذه ال ــم يتغيّ ظــروف إســبانيا، إلّا أنّ الجوهــر ل
تاريخيَّــة مثــل المؤتمــر الأممــيّ الـّـذي عقــد فــي روجآفــا عــام ٢٠٢٢. إنّ دعــم نضــال روج آفــا لا يعنــي 
التَّخلــي عــن نضالاتنــا فــي الدَّاخــل، بــل هــو الانضمــام إلــى نضــال أممــيّ مشــترك بطبيعتــه، وســتكون 
الهزيمــة فــي كردســتان نكســة عميقــة للحــركات فــي جميــع أنحــاء تركيــا، وســوريا، وإيــران، والعــراق، 
ــا  ه النصّــر هنــا ضربــة قويّــة للاحتــلال والفاشــيَّة، ممَّ والشّــرق الأوســط، والعالــم. وفــي المقابــل ســيوجَّ

عيــد العالمــيّ. ز الديّمقراطيَّــة فــي الشّــرق الأوســط ويحفّــز الإمكانيَّــات الثَّوريّــة علــى الصَّ ســيعزِّ

ــاذ أيّ إجــراء، ووحــدة  ــة؛ بــل إنَّهــا الداّفــع لاتخِّ د نظريّ ــة ليســت مجــرَّ فــي نهايــة المطــاف، فــإنّ الأمَُمِيَّ
تصُــاغ بالجهــد والتَّضحيــة، لا بالأقــوال فحســب. هــذا هــو إرث الرّفــاق الذّيــن نســعى لمواصلة مســيرتهم؛ 
لــذا ينبغــي علينــا الآن تحديّــد المهــام التّــي أمامنــا فــي نضالنــا الأممــيّ، وإذ كان هنــاك وجهــات نظــر لا 
حصــر لهــا للنُّهــوض بحركاتنــا العالميّــة، فــإنَّ المهمّــة العاجلــة هنــا فــي روج آفــا هــي مقاومــة الفاشــيَّة 
التُّركيَّــة، ودعــم الثَّــورة، والنِّضــال مــن أجــل حرّيَّــة عبــد الله أوجــلان، ونشــر أفــكار الثَّــورة فــي جميــع 

أنحــاء العالــم.
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لقــد أثـّـرت تجــارب الأمميّــات بشــكل عميــق علــى 
ــة فــي جميــع أنحــاء  الحــركات والنِّضــالات الثَّوريّ
العالــم، حيــث يقــدمّ هــذا القســم لمحــة موجــزة عمّــا 
ــاً  ــلاث، موضّح ــات الثَّ ــرة الأمميّ ــلال فت ــدث خ ح
ــف  ــابقتها، وكي ــن س ــدة م ــتفادت كلّ واح ــف اس كي
أنهّــا مــا تــزال تقــدمّ لنــا دروســاً مهمّــة اليــوم. هــذه 
ــة  ــخ النِّضــال مــن أجــل الحرّيَّ ــي تاري اللحظــات ف
مهمّــة لأســباب عديــدة، فعندمــا ننظــر إليهــا الآن لا 
ــاً فحســب،  ــاً ثوريّ ــة، وتقدمّ ــرى تطــورات إيجابيّ ن
ــات والأخطــاء  بــل نــرى أيضــاً العديــد مــن التَّحديّ
وأوجــه القصــور إيديولوجيـّـاً ونظريـّـاً وعمليـّـاً، 
ـة  فــي حيــن أننّــا قــد لا نتفّــق جميعــاً علــى كيفيّـَ
تقييــم هــذه التَّجــارب، لكنَّهــا ســتظلّ جــزءاً أساســيَّاً 
ــن،  ــتراكييّن، وثورييّ ــترك كاش ــا المش ــن تاريخن م
ومناضليــن مــن أجــل الحرّيَّــة. وبهــذا المعنــى فــإنّ 
إرث الأمميـّـات الثَّــلاث هــو بــلا شــكّ جزءٌ أساســيّ 
ــة. مــن النِّضــال التَّاريخــيّ فــي ســبيل أجــل الحرّيَّ

خــلال هــذه الفترة مــن التَّنظيــم الدوّليّ للاشــتراكيةّ، 
كانــت إحــدى اللحظــات الحاســمة هــي نشــر البيــان 
الشّــيوعيّ مــن قبــل ماركــس وإنجلــز فــي عــام 
ــال العالــم،  1848، مــع دعوتــه الشــهيرة، »يــا عمَّ
اتحّــدوا!« ســاعد هــذا الشّــعار، إلــى جانــب تحليــل 
ــة  أســماليةّ فــي البيــان، علــى نشــر فكــرة الأمَُمِيَّ الرَّ
البروليتاريـّـة. لكــن مــع تبلــور هــذه الأفــكار، بــدأت 
ــة  ــال فــي مختلــف المناطــق - وخاصَّ حــركات العمَّ
ــن  ــائلة ع ــها، متس ــم أنفس ــي تنظي ــا - ف ــي أوروبَّ ف
ـة  ـة توحيــد نضالاتهــا. وتســاءلت عــن كيفيّـَ كيفيّـَ
ــال داخــل بلدانهــم، وكيــف يمكّنهــم  تنظيــم العمَّ
التعّــاون عبــر الحــدود، وكيفيَّــة معالجــة الظّــروف 

لاث
َّ
اريخيّة للأمميّات الث جارب التَّ 2- التَّ

المختلفــة فــي كلّ بلــد. وعلى الرّغم مــن الاختلافات 
الوطنيّــة، فقــد ســعوا إلــى إيجــاد أرضيّــة مشــتركة 
أســماليةّ  الرَّ نظّمــت  وبينمــا  حركاتهــم.  لتوحيــد 
نفســها حــول المصالــح الوطنيـّـة، فقــد خلقــت أيضــاً 
تحالفــات قويـّـة، وصراعــات بيــن قــوى البرجوازيةّ 

ــة. ــة المختلف الوطنيّ
الأمَُمِيَّة الأولى:

ــال  ــة العمَّ ــت جمعيّ ــات، تأسّس ــذه المناقش ــط ه وس
ــي  ــى - ف ــة الأول ــة باســم الأمَُمِيَّ ــة - المعروف الدُّوليَّ
الرّغــم مــن وجــود  لنــدن عــام 18٦4. وعلــى 
ــة  ــات والانقســامات الإيديولوجيّ ــد مــن التَّحديّ العدي
ـة الأولــى، إلّا أنّ أعظــم إنجازاتهــا  داخــل الأمَُمِيّـَ
ــال  كان إرســاء تضامــن منسّــق بيــن حــركات العمَّ
لأوّل مــرّة. فعندمــا نظّمــت المنظَّمــات الاشــتراكيةّ، 
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ــال إضرابــات، أو احتجاجــات،  أو حــركات العمَّ
ســواء فــي المصانــع، أو المناطــق الرّيفيـّـة، لــم 
ــة  تكــن معزولــة، بــل كانــت مدعومــة بشــبكة دوليّ
ســاعدت فــي اســتدامة نضالاتهــا، ممّــا جعلهــا أكثــر 

ــاً.  ة وتنظيم ــوَّ ق
ــى  ــة الأولــى فــي ســنواتها الأول ــفِ الأمَُمِيَّ ــم تكت ول
بالحديــث عــن الحاجــة إلــى الأمَُمِيَّــة والوحــدة بيــن 
ــال، بــل نجحــت، علــى الأقــلّ علــى نطــاق  العمَّ
ــركات  ــن ح ــق بي ــن منسّ ــق تضام ــي خل ــق، ف ضيّ
ــة الأولــى  مختلفــة. واليــوم، غالبــاً مــا تذُكّــر الأمَُمِيَّ
ــا.  ــأت داخله ــي نش ــات التّ ــات والتنّاقض راع بالصِّ
وقــد تطــوّرت هــذه التوتّــرات بشــكل أساســيّ بيــن 
ثلاثــة فصائــل رئيســيةّ: تلــك المحيطــة ببــرودون، 
وباكونيــن، وماركــس. وقــد زادت تجربــة كومونــة 
بيــن  ســيَّما  ولا  ــراع،  الصِّ حــدةّ  مــن  باريــس 
الماركســييّن والأناركييّــن. وكان مــن بيــن القضايــا 
المحوريـّـة فــي النقّــاش أســئلة حــول دور المركزيَّــة 
ـورة  ـة، ومــا إذا كان ينبغــي للثّـَ مقابــل اللامركزيّـَ
ــدوّل، أو  أن تهــدف إلــى الاســتيلاء علــى ســلطة ال
رفضهــا تمامــاً. وقــد نوقشــت هــذه القضايــا بالفعــل 
ــوء  قبــل كومونــة باريــس، لكــن الحــدث ســلطّ الضَّ

ــر. عليهــا بشــكل أكب

للحفــاظ  المبذولــة  الجهــود  مــن  الرّغــم  علــى 
علــى الوحــدة، فقــد أدتّ الآراء المتباينــة حــول 
ــة  ــة ولا ســيَّما بعــد كومون ــا الجوهريّ هــذه القضاي
باريــس إلــى الترّاجــع التدّريجــيّ للأمميـّـة الأولــى، 
ــق  ــر لاح ــد مؤتم ــة بع ــة القاضي ــاءت الضّرب وج
مُنــع فيــه الأناركيـّـون مــن التصّويــت، ممّــا دفعهــم 
بديلــة  أمميـّـة  وتشــكيل  المنظَّمــةّ  إلــى مغــادرة 
ــدة  ــة الجدي ــذه المجموع ــت ه ــم. تأسّس ــة به خاصَّ
لســانت  الأناركيـّـة  ـة  »الأمَُمِيّـَ باســم  المعروفــة 
ــة المناهضــة للسّــلطويةّ« فــي  إيميــر« أو »الأمَُمِيَّ
جبــال جــورا بسويســرا عــام 187٢. كمــا نظَّمــت 
ـة«.  ــال الأمَُمِيّـَ نفســها تحــت اســم »رابطــة العمَّ
وكان هنــاك أمميتّــان لفتــرة محــدَّدة تحملان الاســم 
نفســه: إحداهمــا كانــت متأثّــرة بمواقــف باكونيــن 
الأناركيـّـة، والأخــرى بــآراء ماركــس. ولــم تدم أيٌّ 
منهمــا طويــلا؛ً حيــث انحلــت الأمَُمِيَّــة الأولــى فــي 
ــة  ســبعينياّت القــرن التَّاســع عشــر، وتلتهــا الأمَُمِيَّ
المناهضــة للسّــلطويةّ فــي ثمانينيـّـات القــرن نفســه.

ــى،  ــة الأول ــن الأمَُمِيَّ ــييّن م ــتبعاد الأنارش ــد اس بع
ظــلّ النَّقابيـّـون نشَِــطِين فــي إنجلتــرا وإيطاليــا 
الرّئيســيةّ  التَّيـّـارات  أحــد  لقــد مثلّــوا  وفرنســا. 
الثَّلاثــة: )بــرودون، والأناركيـّـة، والماركســيَّة( 
ــك  ــع ذل ــع. وم ــتراكيةّ الأوس ــة الاش داخــل الحرك
بســبب  التَّوحّــد  مــن  يتمكّنــوا  لــم 
التَّناقضــات المســتمرّة، وهــو وضــع 
ــث  ــة، حي ــة الثَّاني ــي الأمَُمِيَّ ــتمرّ ف اس
الاشــتراكيةّ  الحــركات  واجهــت 
والشّــيوعيةّ تناقضــات خــلال هــذه 

الفتــرة الأناركيـّـة. 
ذات  كبيــرة  حــركات  هنــاك  كان 
ــت؛  ــك الوق ــي ذل ــرة ف ــات كبي إمكان
ومــع ذلــك فقــد تــمّ النَّظــر إلــى دعــم 
المصالــح البرجوازيـّـة مــن قبــل قــادة 
الحربيــن  خــلال  الأولــى  ـة  الأمَُمِيّـَ
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العالميتّيــن علــى أنـّـه ســبب وفــاة العديــد مــن 
ــن  ــراع بي ــال. ومــن المهــمّ ملاحظــة أنّ الصِّ العمَّ
الأنارشــييّن والشّــيوعييّن قــد تفاقــم بســبب عوامــل 
ـا،  أوروبّـَ فــي  سياســيَّة  وتطــوّرات  ـة،  خارجيّـَ

ـات بيــن القــوى الإمبرياليـّـة. واتفّاقيّـَ
وعلــى الرّغم مــن التنّاقضات الكبيــرة، والانفصال 
راع والمناقشــات لــم ينتهِ،  بيــن الفصائــل، فــإنّ الصِّ
فلــم يكــن حــل الأمَُمِيَّــة الأولــى نهايــة العمليـّـة، بــل 
ــه لــم  كان الخطــوة الأولــى. وعلــى الرّغــم مــن أنّ
ــدة، إلّا أنّ  ــى الوح ــاظ عل ــن الحف ــن الممك ــن م يك
المجموعــات المختلفــة واصلــت جهودهــا لتنظيــم، 
ــةً  ــة. ونتيج ــا الخاصَّ ــة بطرقه ــة دوليَّ ــاء حرك وبن
ــود  ــرورة وج ــول ض ــات ح ــتدَّت النقِّاش ــك اش لذل
أمميـّـة جديــدة بلغــت ذروتهــا فــي تأســيس الأمَُمِيَّــة 

الثَّانيــة فــي باريــس عــام 1889.

الأمَُمِيَّة الثَّانية:
تمحــورت إحــدى النقّاشــات الرّئيســيةّ فــي الفتــرة 
التّــي ســبقت تأســيس الأمَُمِيَّــة الثَّانيــة، حــول كيفيَّــة 
ــد  ــكان أح ــها. ف ــتراكيةّ لنفس ــة الاش ــم الحرك تنظي
الــدُّروس الرّئيســيةّ التّــي اســتخلصها ماركــس 
مــن كومونــة باريــس هــو أنّ الطَّبقــة العاملــة، 
والمضطهديــن لا ينبغــي أن تنظّــم نفســها فــي 
علــى  فقــط  تركّــز  أو  فضفاضــة،  مجموعــات 
ــا أيضــاً  ــل يجــب عليه ــة، ب النِّضــالات الاقتصاديّ
ال  تشــكيل أحــزاب سياســيَّة. وقــد أكّد علــى أنّ العمَّ
بحاجــة إلــى التَّنظيــم السّياســيّ، وليــس الاقتصاديّ 
فقــط؛ حيــث أرســت هــذه الفكــرة الأســاس لإنشــاء 
الأمَُمِيَّــة الثَّانيــة، وتفســير ســبب ظهــور الأحــزاب 
فــي  والاشــتراكيةّ  ـة،  الديّمقراطيّـَ الاشــتراكيةّ 
العديــد مــن البلــدان المختلفــة، قبــل وبعــد تشــكيلها.

القضايــا  مــن  المــرأة  تحريــر  قضيــة  كانــت 
ــرة  ــي فت ــة. وف ــذ البداي ــة من ــة داخــل الأمَُمِيَّ المهمّ

ــذا  ــل ه ــمّ تجاه ــا كان يت ــاً م ــى غالب ــة الأول الأمَُمِيَّ
ــن  ــاً م ــه تمام ــمّ تجاهل الموضــوع، أو بالأحــرى ت
قبــل العديــد مــن الأعضــاء. ففــي البدايــة كان هنــاك 
ــاء  ــماح للنسِّ ــي السّ ــا إذا كان ينبغ ــول م ــاش ح نق
بالانضمــام إلــى الأمَُمِيَّــة، واســتغرق الأمــر عامــاً، 
ــاذ  ــى لاتخّ ــة الأول ــيس الأمَُمِيَّ ــد تأس ــن بع أو عامي
وحضــور  بالمشــاركة،  للنسّــاء  يســمح  قــرار 
ــم  ــى الرّغ ــك، وعل ــع ذل ــس. وم ــات المجل اجتماع
مــن المناقشــات العرضيَّــة حــول ضــرورة حقــوق 
ــق لعــدد  ــد ظــلّ هــذا الأمــر مصــدر قل المــرأة، فق
ــد  قليــل مــن الأعضــاء، ومــع ذلــك، انخــرط العدي
ــة  مــن النسّــاء بنشــاط فــي مختلــف الأقســام المحليّّ

ــا. ــرة وجوده ــلال فت ــى خ ــة الأول للأمميّ

بحلــول موعــد الأمَُمِيَّــة الثَّانيــة، كان هنــاك تحــوّلٌ 
ملحــوظ بفضــل جهــود النسّــاء داخــل الحركــة 
ــوق  ــدة حــول حق ــات المتزاي ــتراكيةّ والمناقش الاش
المــرأة، فقــد أصبــح موضــوع تحريــر المــرأة 
أكثــر ظهــوراً، حيــث تــمّ الاعتــراف بشــكل متزايــد 
بحاجــة النسّــاء إلــى التَّنظيــم والمطالبــة بحقوقهــنّ، 
وتــمَّ تحقيــق إنجــازات جديــدة مــن خــلال نضالهــنّ.

ـة الثَّانيــة بشــكلٍ عــامّ، اســتمراراً  مثلّــت الأمَُمِيّـَ
أكبــر  تنظيميـّـة  ة  بقــوَّ ولكــن  الأولــى،  للأمميـّـة 
نجحــت  حيــث  أوســع.  إيديولوجــيّ  ووضــوح 
ـة  عمّاليّـَ منظمــات  إنشــاء  فــي  الثَّانيــة  ـة  الأمَُمِيّـَ
ــر  ــة الأكث ــها الإيديولوجيّ ــل أسس ــة بفض جماهيريّ
وضوحــاً، ولا ســيَّما تأثيــر الماركســيَّة. وفــي حيــن 
ــن  ــف م ــا تتألّ ــاً م ــت غالب ــى كان ــة الأول أنّ الأمَُمِيَّ
حــول  مختلفــة  آراء  ذات  صغيــرة  مجموعــات 
ـة  الأمَُمِيّـَ ــال، كانــت  العمَّ الاشــتراكيةّ، وحقــوق 
ــا بالاشــتراكيةّ،  ــي التزامه ــداً ف ــر توحي ــة أكث الثَّاني
حيــث كانــت الماركســيَّة وأفــكار ماركــس وإنجلــز 

بمثابــة مبادئهــا التَّوجيهيـّـة.
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مــا الاســتراتيجياّت التّــي ينبغــي اتبّاعهــا؟ وكيــف 
ــذه  ــت ه ــد كان ــداف؟ لق ــذه الأه ــق ه ــي تحقي ينبغ
أســئلة رئيســيةّ أثــارت نقاشــاً كبيــراً داخــل الأمَُمِيَّة 
ــراع بيــن المواقــف  الثَّانيــة، التّــي اشــتهرت بالصِّ
ركّــزت  جهــة،  فمــن  والثَّوريـّـة.  الإصلاحيـّـة 
بعــض الجماعــات علــى ضــرورة التَّنظيــم بشــكل 
وأعطــت  القائمــة،  الأنظمــة  ضمــن  قانونــيّ 
للعمّــال،  الاقتصاديـّـة  للنِّضــالات  ـة  الأولويّـَ
ودعــت إلــى المشــاركة السّياســيةّ مــن خــلال 
ــلطة  ــى السُّ ــى الوصــول إل ــات ســاعيةً إل الانتخاب
تدريجــيّ  تغييــر  وإحــداث  البرلمانــات،  عبــر 
مــن خــلال الإصلاحــات. مــن جهــة أخــرى كان 
ــن عــارض هــذا النَّهــج، بحجّــة  هنــاك البعــض ممَّ
ــماليَّة،  أس ــة للرَّ ــة الحقيقيّ ــم الطَّبيع ــيء فه ــه يس أنّ
والنظِّــام الـّـذي كانــوا يقاتلــون ضــدهّ. لقــد اعتقــدوا 
ــال  أنّ التَّركيــز يجــب أن ينصــبَّ علــى تنظيــم العمَّ
ــام،  ــى الإطاحــة بالنظِّ ــادرة عل ــة ق ة ثوريّ ــوَّ ــي ق ف

وإقامــة دكتاتوريـّـة البروليتاريــا.
ــدان، لكــنّ  ــد مــن البل دار هــذا الخــلاف فــي العدي
ــه مــا حــدث فــي روســيا؛ حيــث  ــال علي ــرز مث أب
أدَّى إلــى الانقســام بيــن البلاشــفة، والمناشــفة، 
ــا إذا  ــا: م ــدةّ قضاي ــول ع ــم ح ــور انفصاله وتمح
ــيّ،  ــم القانون ــة للتَّنظي ــاء الأولويَّ ــي إعط كان ينبغ
والإصلاحــيّ، أم للتَّنظيــم غيــر القانونــيّ والنِّضال 
ــه؟  ــزب نفس ــة الح ــي هيكل ــف ينبغ ــوريّ، وكي الثَّ
الاشــتراكيّ  الحــزب  يكــون  أن  ينبغــي  وهــل 
الديّمقراطــيّ منظَّمــة جماهيريَّــة فضفاضة مفتوحة 
لأيّ شــخص يدَّعــي أنَّــه اشــتراكيّ، أم أنّــه ينبغــي 
بنــاؤه حــول مبــادئ محــدَّدة للتَّنظيــم والنضِّــال مــع 
إلــزام كلّ عضــو بالمشــاركة الفعاّلــة فــي اللجــان، 
ــة  ــاش بداي ــذا النقّ ــل ه ــؤولياّت؟ مثّ ــل المس وتحمّ
المفهــوم التَّنظيمــيّ الـّـذي طــوّره البلاشــفة لاحقــاً - 
ــة لينيــن عــن حــزب الطَّليعــة، وهــو حــزب  نظريّ
ــن المحترفيــن، ونشــأت  مــن المناضليــن والثَّورييّ

راعــات داخــل  هــذه الفكــرة مــن المناقشــات والصِّ
ــيّ. الحــزب الاشــتراكيّ الديّمقراطــيّ الرّوس

وتطــوّرت صراعــات مماثلــة فــي بلــدان أخــرى، 
حيث ســاهمت شــخصياّت مثل روزا لوكســمبورغ 
بعمــل نظــريّ مهــمّ حــول مســألة الإصــلاح مقابــل 
ـورة، فكانــت كتاباتهــا مهمّــة بشــكل خــاصّ  الثّـَ
فــي فهــم هــذا النِّقــاش ضمــن الحركــة الاشــتراكيةّ 

الأوســع فــي ذلــك الوقــت.
علــى الرّغــم مــن كلّ المناقشــات والآراء المختلفة، 
تمكّنــت الأمَُمِيَّــة الثَّانيــة مــن الحفــاظ علــى وحدتهــا 
ــر  ــى. والأم ــة الأول ــدلاع الحــرب العالميّ ــى ان حتَّ
ـه علــى  المثيــر للاهتمــام بشــكل خــاصّ هــو أنّـَ
الرّغــم مــن الخلافــات حــول كيفيَّــة إدارة النِّضــال، 
الثَّانيــة  للأمميـّـة  الإيديولوجــيّ  الموقــف  ظــلّ 

ــدلاع الحــرب. ــى ان ــاً حتَّ ــاً تمام واضح

مناهــضٌ  موقــف  هــو  السّــائد  موقفهــا  كان 
الــدوّل  بيــن  أيّ حــرب  للعســكرة، ومعارضــة 
ــك  ــن ذل ــدلاً م ــة، وب ــات الحاكم ــة، والطَّبق القوميّ
المضطهــدة  والطَّبقــات  ــال  العمَّ وحــدة  تعزيــز 
عبــر الحــدود الوطنيـّـة. كان هــذا رأيــاً مقبــولاً 
ــتراكيةّ  ــة الاش ــل الحرك ــع داخ ــاق واس ــى نط عل
قبــل الحــرب. ففــي عامــي 19٠7 و1913، وقبــل 
عــام واحــد فقــط مــن بــدء الحــرب أعلنــت الأمَُمِيَّــة 
ــذه  ــل ه ــت مث ــه إذا اندلع ــع أنّ ــكل قاط ــة بش الثَّاني
دَّ المناســب الوحيــد مــن الحركــة  الحــرب فــإنَّ الــرَّ
ــن  ــم تك ــات، فل ــيكون حــرب الطَّبق ــتراكيةّ س الاش
ــة هــي دعــم جهــود التَّعبئــة للبرجوازيّــة، أو  الخطَّ
ــة،  ــة والعنصريّ ــة القوميّ عاي ــخِّ الدِّ ــي ف ــوع ف الوق
ــال فــي  بــل شــنَّ حــرب طبقــات، ووضــع العمَّ
ــدوّل  ــات ال ــة، وحكوم ــات الحاكم ــة الطَّبق مواجه

ــة. القوميّ
ومــع ذلــك، عندمــا بــدأت الحــرب بالفعــل، تخلّــت 
غالبيَّــة الحركــة الاشــتراكيةّ الديّمقراطيَّــة عــن هذه 
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المواقــف المناهضــة للحرب دون نقــاش، وانضمت 
ــة لدولهــا، ممّــا  عايــة القوميّ بــدلاً مــن ذلــك إلــى الدِّ
ــى الرّغــم  ــة. فعل ــة الثَّاني ــى حــل الأمَُمِيَّ أدَّى هــذا إل
ــة عملهــا، إلا  مــن وجــود عــدَّة محــاولات لمواصل

أنّ الوحــدة لــم تعــد ممكنــة.
مختلــف  مــن  الثَّورييّــن  مــن  العديــد  عــارض 
الفصائــل الاشــتراكيةّ، والشّــيوعيةّ، والمنظَّمــات 
الأناركيّــة، وغيرهــا مــن الجماعــات هــذه الخيانــة، 
ــم  ــة ضــدّ الحــرب. ول ــم المقاوم ــى تنظي وســعوا إل
ــى  ــر، حتَّ ــى حــدّ كبي ــود ناجحــة إل تكــن هــذه الجه
اللتيــن  فــي روســيا  وأكتوبــر  فبرايــر،  ثورتــي 
ــا،  ــع أنحــاء أوروبَّ ــي جمي ــة ف أشــعلتا موجــة ثوريّ

وأعادتــا إحيــاء روح معارضــة الحــرب.
وعلــى الرّغــم مــن انهيارهــا فــي نهايــة المطــاف، 
فقــد حققّــت الأمَُمِيَّــة الثَّانيــة العديــد مــن الإنجــازات 
ــن  ــت الأوّل م ــال: أعلن ــبيل المث ــى س ــة، فعل الهامَّ
مايو/أيــار يومــاً عالميـّـاً للعمّــال عنــد تأسيســها. 
وجــاء إنجــاز رئيســيّ آخــر فــي عــام 191٠، 
خــلال المؤتمــر الثَّانــي للمــرأة الاشــتراكيةّ، عندمــا 
تــمّ اتخّــاذ قــرار بإنشــاء يــوم عالمــيّ للمــرأة، وأدَّى 
ذلــك إلــى الاحتفــال بــأوّل يــوم عالمــيّ للمــرأة فــي 
ــال  ــع ملاييــن النسّــاء والعمَّ عــام 1911، حيــث تجمَّ
حــول العالــم للمطالبــة بحــقّ التَّصويــت، والنِّضــال 
مــن أجــل حقوقهــم، وتحرّرهــم. وفــي المؤتمــر 
 ،1889 عــام  فــي  الثَّانيــة  للأمميـّـة  التَّأسيســيّ 
أكّــدت كلارا زيتكيــن علــى الــدوّر الحاســم لتنظيــم 
ـة، وعقــدت النسّــاء  المــرأة فــي الحركــة العمّاليّـَ
ليَّــاً غيــر رســميّ فــي عــام  الاشــتراكياّت مؤتمــراً أوَّ
189٦، وبيــن عامــي 19٠7 و1917، تــمَّ تنظيــم 
أربعــة مؤتمــرات نســائيَّة رئيســيةّ فــي شــتوتغارت 

ــتوكهولم. ــرن وس ــن وب وكوبنهاغ

الأمَُمِيَّة الثَّالثة:
ــة،  ــة الثَّاني ــل الأمَُمِيَّ ــرى داخ ــة الكب ــةً للخيان نتيج
بــدأت  أكتوبــر،  ثــورة  نجــاح  أعقــاب  وفــي 
المناقشــات حــول الحاجــة إلــى أمميّــة جديــدة فــي 
ــا  ــات ذروته ــذه المناقش ــت ه ــر، وبلغ ــت مبك وق
ـة الثَّالثــة فــي عــام 1919 فــي  بتأســيس الأمَُمِيّـَ
موســكو. وكانــت هنــاك آراء متباينــة حــول مــا إذا 
كان التوّقيــت مناســباً، أو مــا إذا كانــت الظّــروف 
ــادة الحــزب الشّــيوعيّ  مواتيــة، ولا ســيَّما بيــن قي
ــكو،  ــي موس ــيوعيّ ف ــزب الشّ ــا، والح ــي ألماني ف
ـة  ومــع ذلــك، فــي النِّهايــة، تــمَّ تأســيس الأمَُمِيّـَ
ــام  ــي ع ــمياًّ ف ــيوعيةّ - رس ــة الشّ ــة - الأمَُمِيَّ الثَّالث

.1919
ــي عــدةّ  ــة عــن ســابقاتها ف ــة الثَّالث اختلفــت الأمَُمِيَّ
جوانــب رئيســيةّ، لا ســيَّما فــي نهجهــا التَّنظيمــيّ 
مفهــوم  وأصبــح  الإيديولوجــيّ،  والوضــوح 
الطّليعــة الثَّوريّــة فــي ظــلّ قيــادة لينيــن - المؤلفّــة 
مــن ثورييّــن محترفيــن ومناضليــن – مفهومــاً 
محوريـّـاً، حيــث انعكــس ذلــك فــي اعتمــاد النَّموذج 
ـة، الـّـذي بنــى  ـة الديّمقراطيّـَ التَّنظيمــيّ للمركزيّـَ
الحركــة الثَّوريـّـة بمزيــد مــن الانضبــاط والوحــدة.
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تركيزهــا  فــي  آخــر  هــام  تحــولٌ  هنــاك  كان 
السَّــابقة  الأمميـّـات  ركّــزت  فبينمــا  الجغرافــيّ. 
ــماليَّة  ــكا الشّ ــا وأمري ــى أوروبَّ ــيّ عل ــكل أساس بش
توجيــه  فــي  الثَّالثــة  ـة  الأمَُمِيّـَ بــدأت  وروســيا، 
ــل  ــوب العالمــيّ، مث اهتمامهــا نحــو الشّــرق والجن
يــن، والهنــد، وأمريــكا الجنوبيـّـة، والعديــد  دول الصِّ

ــا. ــي أفريقي ــدوّل ف ــن ال م

أصبــح هــذا التَّحــوّل، الـّـذي بــدأ حوالــي عــام 
ــورات  ــلت الثَّ ــا فش ــاً عندم ــر وضوح 19٢٠، أكث
المتوقعّــة فــي أوروبَّــا الغربيـّـة فــي التَّحقـّـق، وأدَّت 
الاســتراتيجيةّ  تقييــم  إعــادة  إلــى  الهزائــم  هــذه 
الثَّوريـّـة العالميـّـة، مــع التَّركيــز المتزايــد علــى 
وشــبه  المســتعمرة  المناطــق  فــي  النِّضــالات 

المســتعمرة.

ل  ــوُّ ــذا التَّح ــى ه ــميّ عل س ــع الرَّ ــاء الطَّاب ــمَّ إضف ت
لشــعوب  باكــو1  مؤتمــر  خــلال  الإيديولوجــيّ 
المؤتمــر  طــرح  وقــد   ،19٢٠ عــام  الشّــرق 
أطروحــات جديــدة تحــدتّ التَّركيــز الأوروبــيّ 
المركــزيّ للحــركات الاشــتراكيةّ السّــابقة. وقــد 
يــن  ارٌ مــن مناطــق مثــل الهنــد، والصِّ عــارض ثــوَّ
نجــاح  وأنّ  العالــم،  مركــز  ـا  أوروبّـَ أنَّ  فكــرة 
الثَّــورات المناهضــة للاســتعمار فــي المســتعمرات 
ــة.  ــورة فــي المراكــز الإمبرياليّ شــرط أساســيّ للثَّ
ل«  وأكّــدوا أنّ الثَّــورة فــي مــا يسُــمّى »العالــم الأوَّ
انتصــرت نضــالات  إذا  إلاَّ  تنجــح  أنْ  لا يمكــن 
ــي  ــذا يعن ــاً، وه ــتعمرات أيض ــي المس ــر ف التَّحري
ــوى  ــن الق ار م ــوَّ ــيوعييّن، والثُّ ــن، والشّ أنّ الأممييّ
ــم واجــب دعــم الحــركات  الاســتعماريَّة كان عليه
معارضــة  خــلال  مــن  للاســتعمار  المناهضــة 

السّياســات الاســتعماريَّة لبلدانهــم.

علــى الرّغــم مــن عــدم قبــول هــذا الموقــف عالميـّـاً 
فــي البدايــة، إلّا أنـّـه اكتســب مكانــة بــارزة تدريجياًّ 

1 كانت باكو عاصمة أذربيجان ال ُّسوفييتية.

رئيســيةّ،  ثوريـّـة  شــخصيَّات  جهــود  بفضــل 
وأصبــح فــي نهايــة المطــاف الــرّأي السَّــائد داخــل 
الأمَُمِيَّــة الثَّالثــة حتَّــى وإنْ قاومتــه بعــض الفصائــل 
مــن  الأوروبيـّـة  الشّــيوعيةّ  الأحــزاب  داخــل 
ــة  ــي للأمميّ ــر الثاّن ــول المؤتم ــر. وبحل ــنٍ لآخ حي
الثَّالثــة، تــمّ إقــرار التَّحــوّل فــي التَّركيــز نحــو 
ــن المؤتمــر أنّ  ــوب رســمياًّ، وأعل ــرق، والجن الشّ
ــي الكــرة  قلــب الكفــاح الثَّــوريّ لــم يعــد فــي نصفَ
ــي الأجــزاء  ــل ف ــمالي، ب ــيّ والشّ ــة الغرب الأرضيّ
الجنوبيـّـة، والشّــرقيةّ مــن العالــم. كمــا أكّــد أنّ 
النظِّــام الإمبريالــيّ العالمــيّ الـّـذي يهــددّ الثَّــورات، 
ــوفييتيّ، لا  بمــا فــي ذلــك الثَّــورة فــي الاتحّــاد السُّ
يمكــن تفكيكــه إلاَّ مــن خــلال كفاح عالمــيّ مناهض 
ــز الاســتراتيجيّ  ــر التَّركي للاســتعمار. وبينمــا تغيّ
ــا  للأمميـّـة الثَّالثــة، ظــلَّ النَّهــج وضعيَّــاً للغايــة، ممَّ

ــة. ــد لهــذه الأمَُمِيَّ ــه موضوعــاً للنَّق جعل

ــى  ــاء عل ــى البن ــاً إل ــة أيض ــة الثَّالث ــعت الأمَُمِيَّ س
التَّقــدُّم المحــرز فيمــا يتعلـّـق بنضــالات المــرأة 
تكشــف  ذلــك  ومــع  الثَّانيــة.  ـة  الأمَُمِيّـَ خــلال 
ــن  ــرات ع ــن المؤتم ــجلّات م ــاءات والسّ الإحص
نقــص كبيــر فــي تمثيــل المــرأة فــي هيئــات صنــع 
القــرار فــي الأمَُمِيَّــة الثَّالثــة. وعلــى الرّغــم مــن أنّ 
العديــد مــن النسّــاء شــاركن بنشــاط فــي النِّضــالات 
فــي مختلــف البلــدان إلّا أنّ مســاهماتهنّ غالبــاً مــا 
لــم يتــمّ الاعتــراف بهــا، وكثيــراً مــا تــمَّ اســتبعادهنّ 
ل مــرّة تــمَّ تأســيس  ـة، ولأوَّ مــن الأدوار القياديّـَ
ت مــن عــام 19٢٠  الأمَُمِيَّــة النِّســائيةّ التّــي اســتمرَّ

ــام 193٠. ــى ع حتَّ

بالإضافــة إلــى ذلــك، تــمَّ تنظيــم الأمَُمِيَّــة الشّــبابيةّ 
ــن  ــة م ــق درج ــدف تحقي ــرة، به ــذه الفت ــلال ه خ
ــل  ــن أج ــد م ــذا الجه ــكان ه ــيّ، ف ــتقلال الذَّات الاس
الاســتقلال اســتجابة طبيعيّــة مــن كلٍّ مــن الشّــباب 
المنظّــم، والنسّــاء اللواتــي نشــأ نضالهــنَّ مــن واقــع 
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ــك،  ــا، ومــع ذل ــدة واجهنه ــات فري ــف، وتحديّ مختل
تــمَّ تقليــص هــذا السَّــعي لتحقيــق الاســتقلال الذَّاتــيّ 

فــي نهايــة المطــاف.

ــذ  ــبابية أن تتخّ ــة الشّ ــت الأمَُمِيَّ ــة، حاول ــي البداي فف
مــن مركــز النِّضــال الثَّــوريّ - ألمانيــا - مقــراً لهــا، 
ــث  ــبيّ، حي ــوفييتيّ النسّ ــاد السُّ ــان الاتحّ ــي أم لا ف
كانــت تعمــل فــي ظــلّ ظــروف غيــر شــرعيةّ 
ــد  ــو التأّكي ــم ه ــكان هدفه ــديداً، ف ــاً ش ــه قمع وتواج
ـوريّ خــارج الاتحّــاد  علــى ضــرورة العمــل الثّـَ
ــا  ــورة بالفعــل، لكنهّ ــث نجحــت الثَّ ــوفييتيّ، حي السُّ
ــم تنجــح فــي أماكــن أخــرى. وقــد حافظــوا علــى  ل
هــذا المســتوى مــن الاســتقلال الذَّاتــيّ لمــدةّ عامين، 
ـة  أو ثلاثــة أعــوام، ولــم يرفضــوا قيــادة الأمَُمِيّـَ
الشّــيوعيةّ، بــل ســعوَا إلــى التَّنظيــم وفقــاً للديّنامياّت 
ــة بحــركات الشّــباب. فــكان هدفهــم هــو  الخاصَّ
خــلال  مــن  وجذريـّـة  حســماً  أكثــر  دور  لعــب 
وضــع أنفســهم فــي قلــب أراضــي العــدوّ بــدلاً مــن 
موســكو، ومــع ذلــك، تــآكل هــذا الاســتقلال الذَّاتــيّ 
تدريجيّــاً مــع اندماجهــم فــي قيــادة الأمَُمِيَّــة الثَّالثــة، 
ــل مركــز أنشــطتهم فــي النِّهايــة إلــى موســكو. ونقُ

ــة  ــبابيةّ، والأمَُمِيَّ ــة الشّ ــن الأمَُمِيَّ ــت كلّ م ــد انحلّ لق
النِّســائيةّ فــي نهايــة المطــاف، بينمــا ســعت هاتــان 
المنظّمتــان إلــى تحقيــق درجــة مــن الاســتقلال 
ـة الشّــيوعيةّ، فقــد اندمجتــا  الذَّاتــيّ داخــل الأمَُمِيّـَ
تدريجيـّـاً في الاســتراتيجيةّ الأوســع للأمميـّـة الثَّالثة. 
ــة  ــا بحجّ ــا كلتيهم ــمّ حلهّم ــة المطــاف، ت ــي نهاي وف
ــا  ــت معالجتهــا، أو ســيتمّ حلهّ ــد تمّ أنّ قضاياهمــا ق
ــة اشــتراكيةّ  ــورة الاشــتراكيةّ وإقام ــن خــلال الثَّ م

ــة. حقيقيّ

ظهــرت  التّــي  الرّئيســيةّ  التَّناقضــات  أحــد  كان 
ــي  ــن ف ــاد الثَّورييّ ــو اعتق ــة ه ــة الثَّالث خــلال الأمَُمِيَّ
بدايــة ثــورة أكتوبــر بــأنّ هــذا الحــدث ســيكون 
ــكان  ــة، ف ــة العالميّ ــز للحــركات الثَّوريّ ــة حاف بمثاب

ــا  ــيَّة، وم ــورة الرّوس ــزّز الثَّ ــع أن تع ــن المتوقَّ م
ــالات  ــوفييتيّ النِّض ــاد السُّ ــاء الاتحّ ــن بن ــا م تلاه
الثَّوريـّـة فــي جميــع أنحــاء العالــم. بــدا هــذا التوّقـّـع 
ســنتين  حوالــي   - الوقــت  مــن  لفتــرة  معقــولاً 
ــات  ــت انتفاض ــث حدث ــنوات - حي ــلاث س ــى ث إل
ــاق،  ــعة النطِّ ــة واس ــات عمّاليَّ ــة، وإضراب ضخم
ــات  ــمّ تأســيس جمهوريّ ــا ت ــود، كم ــورات للجن وث
ســوفيتيةّ مختلفــة، وتــمّ الإطاحــة بالنظِّــام الملكــيّ 
رت محــاولات ثوريـّـة فــي  فــي النمّســا، وتطــوَّ

ــرى. ــوّراتٍ أخ ــن تط ــن بي ــا، م ألماني

لكــن فــي النِّهايــة، فشــلوا فــي النَّجــاح وفقــاً لتحليــل 
الأمَُمِيَّــة الثَّالثــة، وبمــرور الوقــت تحــوّل التَّركيــز 
ــلطة وســلطة الــدوّل داخــل الاتحّــاد  مــن واقــع السُّ
السُّــوفييتيّ إلــى مســألة مــا إذا كان ينبغــي التَّركيــز 
فــاع عــن  الدِّ العالميـّـة، أو علــى  ـورة  الثّـَ علــى 
وجــود الاتحّــاد السُّــوفييتيّ. وقــد صاحــب هــذا 
التَّحــوّل تغييــر نظــريّ فــي أوائــل عشــرينياّت 
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ــن  ــات م ــت المناقش ــث انتقل ــرين، حي ــرن العش الق
ـورة العالميـّـة لتحقيــق الاشــتراكيةّ  ضــرورة الثّـَ
ــد واحــد. ونتيجــة  ــي بل ــوم الاشــتراكيةّ ف ــى مفه إل
لذلــك لــم يعــد ينُظــر إلــى الحــزب الشّــيوعيّ، 
داخــل  قســم  أنَّهمــا  السُّــوفييتيّ علــى  والاتحّــاد 
ـة تعتمــد  ـة الشّــيوعيةّ، بــل باتــت الأمَُمِيّـَ الأمَُمِيّـَ
ــوفييتيةّ، ماديَّّــاً  بشــكل متزايــد علــى السّياســات السُّ

ــياًّ. وسياس

ــك  ــي ذل ــا ف ــرة، بم ــمّ خــوض نضــالات كبي ــد ت لق
الانتفاضــات الثَّوريّــة فــي مناطــق مختلفــة، ودعــم 
الشّــرق  فــي  للاســتعمار  المناهضــة  الحــركات 
ــبانيا  ــي إس ــة ف ــة الدُّوليَّ ــة الألوي ــوب، وتعبئ والجن
ــن  ــم تك ــا، فل ــي أوروبَّ ــود الفاشــيَّة ف ــة صع لمقاوم
هــذه الإنجــازات نتيجــة لجهــود الأمَُمِيَّــة الشّــيوعيةّ 

ــا. ــاً بقوّته ــا تنظيميّ ــمّ تعزيزه ــل ت فحســب، ب

ــة  ت التَّشــكيلات الدُّوليَّ بالتّــوازي مــع ذلــك اســتمرَّ
ــعي إلــى النُّفــوذ منــذ  الأناركيّــة فــي التَّنظيــم، والسَّ
انفصــال الأمَُمِيَّــة الأولــى، وحتَّــى الوقــت الحاضــر 
ــل:  ــة مث ــات مختلف ــادات، وجمعيَّ ــلال اتحّ ــن خ م
ــم  ــاً باس ــة أيض ــال المعروف ــة للعمّ ــة الدُّوليَّ ابط الرَّ
ــة،  ــال الدُّوليَّ ــة العمَّ ــوداء«، ورابط ــة السَّ »الأمَُمِيَّ
ــذي لا  ــة الّ ــادات الأناركيّ ــيّ للاتحّ ــاد الدوّل والاتحّ

يــزال قائمــاً حتَّــى اليــوم.

توضّــح عمليـّـات هذه الأمميـّـات الثَّــلاث الديّنامياّت 
ــلطّ  ــة، وتس ــة الثَّوريّ ــر، والممارس ــوّرة للفك المتط
ــيّ،  ــراع الإيديولوج ــدات الصِّ ــى تعقي ــوء عل الضَّ
ــعي المســتمرّ للتَّضامــن بيــن الطَّبقــة العاملــة  والسَّ
فــي جميــع أنحــاء العالــم. وعلــى الرّغــم مــن 
اختلافاتهــم، فقــد شــكَّلوا بشــكل جماعــيّ مشــهد 
ـة، ممّــا يؤكّــد علــى الحاجــة  الاشــتراكيةّ الدُّوليّـَ
ــة. ــوى القمعيَّ ــة الق ــي مواجه ــدة ف ــتمرّة للوح المس
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اســتكمالًا للنِّقاشــات حــول الأمميّــات الثَّــلاث، يركّــز هــذا الفصــل علــى ثلاثــة مواضيــع رئيســيةّ تتعلّــق 
بالخطــاب النَّظــريّ حــول الأمَُمِيَّــة، وتطبيقهــا مــن قبــل الاتحّــاد السُّــوفييتيّ والــدوّل الاشــتراكيةّ الأخــرى 
بعــد الحــرب العالميـّـة الثَّانيــة، حيــث تشــمل هــذه المواضيــع العلاقــة بيــن حــقّ الأمــم فــي تقريــر المصيــر، 
ــة  ــورة الداّئمــة؛ وثقاف ــل الثَّ ــدٍ واحــد مقاب ــي بل ــن الاشــتراكيةّ ف ــر بي ــة؛ والجــدل الداّئ ــة، والأمَُمِيَّ والقوميّ

صداقــة الشّــعوب.
راعــات الدَّاخليَّــة التّــي  مــن ناحيــة، مــن المهــمُّ دراســة الأســس النَّظريـّـة للأمميـّـة الثَّالثــة، إلــى جانــب الصِّ
ــة  ــة ظهــور مفهــوم »صداق ــة الثَّاني ــة مــا بعــد الحــرب العالميّ ــة أخــرى، جلبــت حقب نشــأت، ومــن ناحي
الشّــعوب« كتعبيــر عملــيّ عــن التَّضامــن الدوّلــيّ. عنــد استكشــاف هــذه المفاهيــم، ســيكون هنــاك تركيــز 
علــى أمثلــة مــن الاتحّــاد السُّــوفييتيّ وجمهوريَّــة ألمانيــا الديّمقراطيَّــة )ألمانيــا الشّــرقيةّ(، حيــث يمثــل ذلــك 

ــياق الشّــخصيّ لمؤلّــف الفصــل. أيضــاً السِّ

العلاقة بين حقّ الأمم في تقرير المصير، والقوميةّ، والأمَُمِيَّة:

شــكّلت الأمَُمِيَّــة البروليتاريةّ مبدأً أساســياًّ في الماركســيَّة 
للاتحّــاد  الإيديولوجــيّ  الأســاس  وشــكَّلت  اللينينيـّـة، 
ــوفييتيّ، والــدوّل الاشــتراكيةّ والعديــد مــن حــركات  السُّ
التَّحريــر حتَّــى تســعينياّت القــرن العشــرين. فعلــى ســبيل 
ــال الكردســتانيّ  المثــال، اســتلُهم تأســيس حــزب العمَّ
ف  ــيّ، المُعــرَّ ــزال الهــدف النهّائ مــن هــذه المُثُــل، ولا ي
بالثَّــورة العالميـّـة، مســعىً قائمــاً حتَّــى اليــوم، ومــع ذلك، 
فقــد تــمَّ فهــم الطَّريــق إلــى الثَّــورة العالميةّ بشــكل مختلف 
ــر  ــن بتغيّ مــن، متأثرّي ــر الزَّ ــن عب ــادة مختلفي ــل ق مــن قِب
ـة، بمــا  الظّــروف السّياســيةّ والاقتصاديـّـة والاجتماعيّـَ
ــب  ــا يتطلّ ــيّ، ممّ ــدوان الإمبريال ــك الفاشــيَّة والع ــي ذل ف

ــكات. ــم مســتمرّ للاســتراتيجياّت والتَّكتي إعــادة تقيي

ــة  ــاط الرّئيســيةّ للنقاشــات هــي العلاق ــت إحــدى النِّق كان
والقوميـّـة،  المصيــر،  تقريــر  فــي  الأمــم  حــقّ  بيــن 
ـورة  الثّـَ لينيــن  أطروحــة  ربطــت  حيــث  ـة،  والأمَُمِيّـَ
تقريــر  فــي  المضطهــدة  الأمــم  بحــقّ  الاشــتراكيةّ 
المصيــر، وأصبــح هــذا المفهــوم - لا ســيَّما تأكيــده عــام 

      3- الاتحّاد السُّوفييتيّ، الاشتراكيةّ المشيدّة، 

          والتَّضامن الدّوليّ )بعد عام 1945( 
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191٦ علــى أنّ »الاشــتراكيةّ المنتصــرة يجــب 
ــق  ــي لا تحقّ ــة، وبالتَّال ــة كامل ــق ديمقراطيّ أن تحقّ
ــل  ــل تفُعّ ــم فحســب، ب ــن الأم ــة بي ــاواة الكامل المس
أيضــاً حــقّ الأمــم المضطهــدة فــي تقريــر المصيــر؛ 
أي الحــقّ فــي الانفصــال السّياســيّ الحــرّ« - هــذا 
ــد مــن النِّضــالات المناهضــة  ــة للعدي حجــر الزّاوي
للاســتعمار فــي أفريقيا، وآســيا، والشّــرق الأوســط، 

ــالا.  ــا ي وأبي

فتــمّ تفســير فكــرة لينيــن إلــى حــدّ كبيــر علــى أنَّهــا 
تدعــو إلــى إنشــاء دول قوميـّـة مســتقلَّة كجــزء 
مــن عمليــة التَّحريــر، ومــع ذلــك فقــد أثــارت 
روزا  حــذرّت  إذ  واســعا؛ً  جــدلاً  الفكــرة  هــذه 
لوكســمبورغ، علــى ســبيل المثــال مــن مخاطــر 
ــة  ــة العامل ــى الطَّبق ــة عل ــة البرجوازيّ ــر القوميّ تأثي
بحجّــة أنّ التَّركيــز يجــب أن ينصــب علــى توحيــد 
ــيّ مشــترك  ــيّ أمم ــي نضــال طبق ــن ف البروليتارييّ
مناهــض للإمبرياليـّـة. وبالنسِّــبة للوكســمبورغ فــإنّ 
للشّــعوب المضطهــدة  القوميـّـة المســتقلَّة  الــدوّل 
ــن تحــلّ بالضّــرورة الاضطهــاد  ــن ل ــل البولندييّ مث
ــك اقترحــت أنّ الاســتقلال  ــدلاً مــن ذل ــي، وب الطَّبق
الثَّقافــيّ، إلــى جانــب حركــة موحّــدة للطَّبقــة العاملة 

ــلاًّ أفضــل. ــيكون ح س

ـت معظــم الحــركات الثَّوريـّـة، وحــركات  وتبنّـَ
ــرين  ــرن العش ــدار الق ــى م ــيّ عل ــرّر الوطن التَّح
مفهــوم لينيــن، معتبــرةً إنشــاء دول قوميـّـة مســتقلَّة 

ــة. ــورة الاشــتراكيةّ العالميّ جــزءاً مــن الثَّ

شــكَّلت أفــكار لينيــن أيضــاً الأســاس للاعتــراف 
بحــقّ تقريــر المصيــر فــي القانــون الدوّلــيّ، 
ولاحقــاً فــي اتفّاقيَّــات الأمــم المتَّحــدة بعــد الحــرب 

ــة. ــة الثَّاني العالميّ

ومــع ذلــك غالبــاً مــا كان الاتحّــاد السُّــوفييتيّ 
هــذه،  المصيــر  تقريــر  مبــادئ  ينتهــك  نفســه 
حيــث تظُهــر التَّدخّــلات القمعيَّــة فــي المجــر عــام 
195٦، وربيــع بــراغ عــام 19٦8، واحتــلال 
كمــا  التَّناقــض،  هــذا  عــام 1979  أفغانســتان 
الدَّعــم  كان  كيــف  الإجــراءات  هــذه  تكشــف 
السُّــوفييتيّ للتَّحــرّر الوطنــيّ مشــروطاً فــي كثيــر 
مــن الأحيــان، ويســتند إلــى مصالــح جيوسياســيَّة 
ــة  ــي حال ــت. فف ــزام إيديولوجــيّ ثاب ــن الت ــدلاً م ب
الكفــاح الكــرديّ مــن أجــل تقريــر المصيــر علــى 
ــوفييتيّ أيّ  ــاد السُّ ــدمّ الاتحّ ــم يق ــال ل ــبيل المث س
ــا يعكــس هــذا النَّهــج الانتقائــيّ. دعــم مباشــر؛ ممَّ

الاشتراكيةّ في بلد واحد مقابل الثَّورة الدَّائمة:

الاتحّــاد  تحقيــق  علــى  ســتالين  نهــج  ركّــز 
السُّــوفييتيّ للاشــتراكيةّ داخــل حــدوده قبــل السَّــعي 
وراء ثــورات اشــتراكيةّ دوليـّـة أوســع، فبعــد ثــورة 
أكتوبــر، رأى ســتالين بأنـّـه نظــراً للصّعوبــات التّــي 
واجههــا الاتحّــاد السُّــوفييتيّ - بمــا في ذلــك التخّلفّ 
الزّراعــيّ  ومجتمعــه  والمجاعــات،  الدَّاخلــيّ، 
الإقطاعــيّ إلــى حــدّ كبيــر - كان مــن الضّــروريّ 
إعطــاء الأولويـّـة لتصنيــع روســيا. ووفقــاً للنَّظريـّـة 
ــة شــرطاً  ناعيَّ ــا الصِّ الماركســيَّة كانــت البروليتاري
أساســياًّ لنجــاح الثَّــورة الاشــتراكيةّ، واعتقد ســتالين 
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لاً إلــى تهيئــة  أنّ الاتحّــاد السُّــوفييتيّ بحاجــة أوَّ
الظّــروف الماديّـّـة للاشــتراكيةّ مــن خــلال تحديّــث 
اقتصــاده، والتَّغلُّــب علــى الهيــاكل الإقطاعيّــة فــي 

ــوفييتيةّ. ــات السُّ ــيا والجمهوريّ روس

ــل  ــتالين بفش ــف س ــر موق ــك، تأثّ ــى ذل عــلاوةً عل
الــدوّل  فــي  المتوقعّــة  الاشــتراكيةّ  ـورات  الثّـَ
ناعيَّــة مثــل ألمانيــا، حيــث قمُعت الحــركات أو  الصِّ
خُذلــت مــن قبــل القــوى الاشــتراكيةّ الديّمقراطيَّــة، 
ــوفييتيّ  ــاد السُّ ــه الاتحّ ــك، واج ــى ذل ــة إل بالإضاف
أســماليةّ  الرَّ الــدوّل  مــن  مســتمرّة  تهديــدات 
والإمبرياليـّـة التّــي شــنتّ أشــكالاً مختلفــة مــن 
ذلــك،  علــى  رداًّ  والعــدوان ضــدهّ،  الحــروب، 
ـى ســتالين اســتراتيجيَّة التَّركيــز علــى بنــاء  تبنّـَ
ــن  ــدلاً م ــوفييتيّ ب ــاد السُّ الاشــتراكيةّ داخــل الاتحّ
ــل الأوان.  ــارج قب ــي الخ ــورة ف ــر الثَّ ــة نش محاول
أي مــع نظريـّـة تروتســكي  وتعــارض هــذا الــرَّ
عــن »الثَّــورة الدَّائمــة«، التّــي دعــت إلــى صــراع 

ــماليةّ. أس ــدّ الرَّ ــتمرّ ض ــيّ مس ــيّ دول طبق

، والبيروقراطــيّ  شــكّل نهــج ســتالين المركــزيَّ
الحــركات  مــع  السُّــوفييتيّ  الاتحّــاد  علاقــات 
الشّــيوعيةّ، والاشــتراكيةّ الأخــرى. ففــي حالــة 
ــرض  ــال، ف ــبيل المث ــى س ــبانيَّة، عل ــورة الإس الثَّ
ــوفييتيّ شــروطاً صارمــة للدعّــم، بمــا  الاتحّــاد السُّ
فــي ذلــك المطالبــة بســحب النسّــاء مــن الخطــوط 
العســكريةّ،  الوحــدات  بعــض  وحــلّ  ـة  الأماميّـَ
وكان الدَّعــم بالأســلحة محــدوداً، وغالبــاً مــا كانــت 
ــوفييتيّ تملــي  المصالــح الجيوسياســيَّة للاتحّــاد السُّ
راعــات الدُّوليَّــة،  مســتوى مشــاركته فــي هــذه الصِّ
ممّــا أدَّى إلــى حــالات كان فيهــا الدَّعــم مشــروطاً 

ــل. ــحوباً بالكام أو مس

كمــا يعكــس حــلّ الكومنتــرن )الأمَُمِيَّــة الشّــيوعيةّ( 
ــى  ــة عل ــح الدوّل ــة لمصال ــتالين الأولويَّ إعطــاء س
ــائيّ  ــة، ويعُــدّ إضعــاف التَّنظيــم النسِّ المثــل الأمَُمِيَّ

ــى  ــالاً عل ــوفييتيّ مث ــاد السُّ ــل الاتحّ ــتقلّ داخ المس
ــوفييتيّ،  ــاد السُّ ــع الاتحّ ــى واق ــر إل ــك. وبالنَّظ ذل
كانــت النسّــاء فــي البدايــة يلعبــن دوراً رائــداً فــي 
المناقشــات الإيديولوجيّــة، ولكــن بمــرور الوقــت، 
ـة  الأمَُمِيّـَ دور  فــي  بطــيء  تراجــع  هنــاك  كان 
ــز  ــل مرك ــرار نق ــح أنّ ق ــن الواض ــائيةّ. وم النسِّ
ــطة  ــت نش ــث كان ــف، حي ــن جني ــرأة م ــة الم أمان
ــات  ــى المنظَّم ــر عل ــد أثّ ــكو ق ــى موس ــة، إل للغاي
فــي  المنشــورات  كانــت  حيــن  فــي  النِّســائيةّ، 
ــام الأوّل  ــي المق ــع إيديولوجــيّ ف ــة ذات طاب البداي
وتتعلّــق بتحريــر المــرأة، فقــد أصبحــت بعــد ذلــك 
المــرأة ودورهــا  أكثــر تركيــزاً علــى صــورة 
كأمٍّ فــي المنــزل، وواجباتهــا. وقــد تــمّ تهميــش 
ــاي،  ــل ألكســندرا كولونت ــيةّ مث ــخصياّت رئيس ش
النسّــويَّة،  الحركــة  فــي  رائــد  صــوت  وهــي 
ــة الاشــتراكيةّ، حيــث أرُســلت كولونتــاي  والنَّظريّ
ــام  ــا بمه ــة تكليفه ــج كدبلوماســيةّ بحجّ ــى النرّوي إل
أكثــر »أهمّيَّــة«، وأضعفــت هــذه الخطــوة إمكانيـّـة 
التَّنظيــم النِّســائيّ المســتقلّ داخــل الكومنتــرن، 
ممّــا أدَّى إلــى إضعــاف أدوار المــرأة فــي القيــادة، 

ــة. ــتراتيجيةّ الثَّوريّ ــى الاس ــا عل ــل تأثيره وتقلي

تــمّ حــلّ الكومنتــرن بالطَّريقــة التَّاليــة: فقــد أوضــح 
ديميتــروف، أحــد ممثلــي الاتحّــاد السُّــوفييتيّ، أنَّهم 
ســيمنحون المزيــد مــن المبــادرة، والاســتقلاليةّ 
ســياقاتها  فــي  الأعضــاء  الأحــزاب  لتطويــر 

ــدَّدة. ــة المح الوطنيّ

أو  الكومنتــرن،  حــلّ  قــرّروا  لذلــك  ونتيجــة 
ــة الثَّالثــة. ومــع ذلــك حــدث هــذا فــي مايــو  الأمَُمِيَّ
مــن  تحديّــاً  الأكثــر  المرحلــة  خــلال   ،1943
ــوّر  ــت تتط ــا كان ــة، عندم ــة الثَّاني ــرب العالميّ الح
نقاشــات حــول التَّحالفــات مــع الولايــات المتَّحــدة 
وبريطانيــا لهزيمــة فاشــيَّة هتلــر كان يعُتقــد علــى 
ــن  ــت م ــة طلب ــوى الإمبرياليّ ــع أنّ الق نطــاق واس
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ــوفييتيّ عرقلــة التَّنظيــم الثَّــوريّ الّــذي قــد يشــكّل تهديــداً لهــا أيضــاً، لذلــك فمــن المرجّــح أنّ  الاتحّــاد السُّ
ــر. ــدّ هتل ــف ض ــيخ التَّحال ــا لترس ــدة وبريطاني ــات المتَّح ــازلات للولاي ــدمّ تن ــتالين ق س

ــاه  ــة، والاتجّ ــة، والأمَُمِيَّ ــول القوميّ ــات ح ــددّت النقّاش ــا خروتشــوف تج ــد نيكيت ــي عه ــتالين، وف ــد س بع
المســتقبليّ للحــركات الاشــتراكيةّ. ففــي المؤتمــر العشــرين للحــزب الشّــيوعيّ تــمّ الاعتــراف بأنـّـه يمكــن 
ــة  ــروف الوطنيّ ــص، والظّ ــى الخصائ ــاداً عل ــة نحــو الاشــتراكيةّ اعتم ــاك مســارات مختلف ــون هن أن تك
ــددّاً  ــاً متج ــوفييتيّ دعم ــاد السُّ ــدمّ الاتحّ ــث ق ــوفييتيةّ؛ حي ــة السُّ ــاء الأمَُمِيَّ ــى إحي ــذا إل ــدَّدة. وأدَّى ه المح

ــم. ــع أنحــاء العال ــي جمي ــف الحــركات المناهضــة للاســتعمار والاشــتراكيةّ ف لمختل

ــوفييتيّ نظريّــة التعّايــش السّــلميّ، ولا ســيَّما خــلال الحــرب البــاردة  فــي الوقــت نفســه تبنّــى الاتحّــاد السُّ
عندمــا شــكّل ســباق التسّــلحّ النـّـوويّ تهديــداً مســتمرّاً بالدمّــار العالمــيّ. فقــد أكّــد خروتشــوف أنـّـه لا يوجــد 
ــث.  ــق ثال ــخ، ولا يوجــد طري ــي التَّاري ــراً ف ــر تدمي ــلمي، أو الحــرب الأكث ــن: التعّايــش السّ ســوى خياري
ــوفييتيّ مــع تجنّــب صــراع  فــكان هــذا التّــوازن يعنــي الحفــاظ علــى المكاســب الاشــتراكيةّ للاتحّــاد السُّ

كارثــي مــع القــوى الإمبرياليّــة.

ينــيّ وشــخصياّت مثــل تشــي غيفــارا هــذا النَّهــج، إذ اعتبــروه  ومــع ذلــك، انتقــد الحــزب الشّــيوعيّ الصِّ
خيانــة للثَّــورة، ففــي خطــابٍ ألقــاه أمــام الأمــم المتَّحــدة، أكَّد غيفــارا أنَّــه بالنسّــبة للماركســييّن، لا ينبغي أن 
يعنــي التعّايــش السّــلميّ بيــن الأمــم التعّايــش بيــن المُســتغِليّن والمُســتغلَيّن، أو بيــن الظّالميــن والمظلوميــن، 
ــح  ــوريّ لصال ــا يقــوّض النِّضــال الثَّ ــوفييتيّ مفرطــة فــي الحــذر، ممّ ــاد السُّ ورأى أنّ اســتراتيجية الاتحّ

الواقعيـّـة السّياســيةّ.
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صداقة الشّعوب:

ظهــرت  فقــد  التَّعقيــدات،  مــن  الرّغــم  علــى 
ــم،  ــزّز الدَّع ــا ع ــعوب«، ممَّ ــة الشّ ــة »صداق ثقاف
والتَّضامــن الدوّلييّــن مــع الشّــعوب المضطهــدة 
ــة  ــر طريق ــذي غيّ ــر الّ ــر، الأم ونضــالات التَّحري
تفاعــل الأفــراد مــع بعضهــم البعــض، وانعكســت 
ــة روجــت  ــة مختلف ــود دعائيّ ــي جه ــة ف ــذه الثَّقاف ه
لـ«الأخــوة« الاشــتراكيةّ. وبينمــا كنــتُ أبحــث عــن 
مجموعــة متنوّعــة مــن الصّــور لتوضيــح هــذا 
التَّمثيــلات تركّــز  أنّ معظــم  المفهــوم، وجــدت 
ــع نقــص ملحــوظ  ــة م ــخصيات الذُّكوريّ ــى الشَّ عل

ــة.  ــرأة العامل ــورة الم ــل ص ــي تمثي ف

هــذا  الشّــعوب  صداقــة  مفهــوم  تحــدىّ  كمــا 
الإيديولوجيـّـات القوميـّـة، والعنصريـّـة السَّــائدة فــي 
ــياق تــمَّ تطويــر نمــاذج  أســماليةّ. وفــي هــذا السِّ الرَّ
ــم  ــث ل ــة؛ حي ــتراكيةّ الفيدراليَّ ــة الاش ــدة للدَّول جدي
د أســاس للدَّولــة، وقــدمّ الاتحّــاد  ــة مجــرَّ تعُتبــر الأمَّ
السُّــوفييتيّ مفهوم »الشَّــعب السُّــوفييتيّ«، ممّا أدَّى 
ــع  ــن، م ــات تتجــاوز العــرق والديّ ــق هويَّ ــى خل إل
التَّركيــز علــى القرابــة، والانتمــاء الجماعــيّ. فعلى 
ــر  ــى تطوي ــلافيا إل ــعت يوغوس ــال: س ــبيل المث س
ــة،  ــة الكرواتيّ لغــة مشــتركة، وهــي اللغــة الصّربيّ

ــة للوحــدة. ــة الأمَُمِيَّ كجــزء مــن هــذه الرّؤي

ومــع ذلــك بقيــت مشــكلة مهمّــة؛ وهــي هيمنــة 
قوميّــات معينّــة ضمــن هــذه الأطــر، فمــن النَّاحيــة 
مقنعــة،  ـة  الأمَُمِيّـَ رؤيــة  كانــت  الإيديولوجيـّـة، 
لكــنّ تطبيقهــا كشــف فــي كثيــر مــن الأحيــان عــن 
تباينــات. ففــي الاتحّــاد السُّــوفييتيّ علــى ســبيل 
ــا  ــيَّة، بينم ــة الرّوس ــة، واللغ ــت الثَّقاف ــال هيمن المث
كانــت الهيمنــة الصّربيـّـة واضحة في يوغوســلافيا، 
كمــا ســاهم هــذا الإهمــال للثَّقافــات، واللغــات، 
راعــات التّــي  والتَّاريــخ الوطنــيّ المتنــوّع فــي الصِّ
نشــأت بعــد انهيــار الاتحّــاد السُّــوفييتيّ، حيــث أدَّى 

ــادئ تقريــر المصيــر إلــى  عــدم كفايــة تطبيــق مب
ــة فــي حقبــة مــا بعــد عــام 199٠. توتّــرات قوميّ

ــديد  مــن الأهمّيَّــة بمــكان أيضــاً إدراك التبّايــن الشَّ
الــدوّل الاشــتراكيةّ وتلــك  التَّجــارب فــي  بيــن 
أســماليةّ، حيــث كان الفصــل  ــدوّل الرَّ ــي فــي ال التّ
العنصــريّ، وسياســات شــبيهة بنظــام الفصــل 
الاتحّــاد  شــجّع  فقــد  شــائعاً،  أمــراً  العنصــريّ 
السُّــوفييتيّ، والــدوّل الاشــتراكيةّ الأخــرى الزّواج 

بيــن الثقّافــات، والتعّليــم المختلــط، ودعمت رســمياًّ 
ــات  ــف الجماع ــن مختل ــوق بي ــي الحق ــاواة ف المس
ــاون والعيــش  ــا عــزّز التعّ ــة، ممَّ ــة والثَّقافيّ العرقيّ

ــال. الجماعــيّ بيــن الشّــباب والعمَّ

ولا  اليــوم،  المفاهيــم  هــذه  فــي  التَّفكيــر  عنــد 
ســيَّما فيمــا يتعلَّــق بـــ 3٠٠ عــام مــن الوحــدة بيــن 
ــمَّ التَّرويــج  ــي ت ــا، وروســيا، والأخــوّة التّ أوكراني
هــذه  تطبيــق  ـة  كيفيّـَ إلــى  النَّظــر  ينبغــي  لهــا 
ــل  ــاً، فمــن الضّــروريّ تحلي ــات عمليَّ الإيديولوجيّ
ــاهم  ــد س ــن ق ــيّ المهيم ــج الرّوس ــا إذا كان النَّه م
ــراف أيضــاً  ــة، مــع الاعت راعــات الحاليّ ــي الصِّ ف
ناعيَّــة فــي تأجيــج  بالــدَّور الـّـذي لعبتــه الــدوّل الصِّ

ــرات. ــذه التوتّ ه



26

وفــي نهايــة المطــاف كان مبــدأ »صداقــة الشّــعوب« يعتبــر قيمــة راســخة فــي دســاتير الــدوّل الاشــتراكيةّ، 
ومدمجــة فــي الحيــاة اليوميـّـة، ففــي قامــوس ألمانيــا الشّــرقيةّ الترّبــويّ، تــمّ تعريــف »صداقــة الشّــعوب« 
ــد علــى  ــة ضــدّ الاســتغلال والقمــع، مــع التَّأكي مــن حيــث المصلحــة المشــتركة، ونضــال الطَّبقــة العامل
الاحتــرام المتبــادل، والاعتــراف بالاســتقلال الذَّاتــيّ والسّــيادة الوطنييّــن، والتعّــاون عبــر الأبعــاد 
ــاً  ــم يســتلزم فحصــاً نقديّ ــي هــذه المفاهي ــر ف ــإنّ التَّفكي ــك ف ــة، ومــع ذل ــة، والثَّقافيّ السّياســيةّ، والاقتصاديّ
ــج المهيمــن  ــة تطبيقهــا فــي الواقــع، ولا ســيَّما فــي ضــوء التوتّــرات المســتمرّة المتجــذرّة فــي النهّ لكيفيَّ

التَّاريخــيّ.

تأسيس منظَّمات جماهيريةّ أمميةّ على المستويات الدُّوليَّة والوطنيةّ، والمحليّةّ:

ومــن الأمثلــة البــارزة الأخــرى علــى التَّنظيــم 
الجماهيــريّ الديّمقراطــيّ الاتحّــاد الديمقراطــيّ 
ــس عــام  ــي باري ــس ف ــذي تأسّ ــيّ الّ ــائيّ الدوّل النسِّ
النِّســائيةّ  للجماعــات  جامعــة  كمنظَّمــة   1945
ــة  ــت الحكوم ــد أن جرّم ــيةّ. وبع ــة للفاش المناهض
الفرنســيَّة أنشــطته، نقُلــت أمانــة الاتحّــاد إلى برلين 
الشّــرقيةّ، ولعبــت هــذه المنظَّمــة دوراً حاســماً 
ــالات المناهضــة للاســتعمار مــن  ــي دعــم النضِّ ف
ــول  ــم، وبحل ــع أنحــاء العال ــي جمي ــرأة ف أجــل الم
ــة  ــا 14٢ منظَّم ــد انضــمَّ إليه عــام 1988، كان ق
ات. ــارَّ ــع الق ــن جمي ــة م ــن 1٢4 دول كأعضــاء م

المنظَّمــات  مــن  مختلفــة  أشــكال  ظهــرت 
الفتــرة  هــذه  خــلال  ـة  الديّمقراطيّـَ ـة  الجماهيريّـَ
للمحاميــن  ـة  الدُّوليّـَ ابطــة  الرَّ ذلــك  فــي  بمــا 
للمقاوميــن،  الدوّلــيّ  والاتحّــاد  الديّمقراطييّــن، 
والمنظَّمــات التّــي تمثــل الأممييّــن الذّيــن شــاركوا 
ــار  ــمّ الأنص ــا انض ــبانيا، كم ــي إس ــة ف ــي الألوي ف
أيضــاً إلــى هــذه الاتحّــادات، إلــى جانــب المنظَّمــة 
ــلاب،  ــيّ للطّ ــاد الدوّل ــن، والاتحّ ــة للصّحفيي الدُّوليَّ
ــس  ــن، ومجال ــن العلمييّ ــيّ للعاملي ــاد العالم والاتحّ
السَّــلام العالميـّـة، مــن بيــن منظّمــات أخــرى. 

عنــد النَّظــر فــي إنشــاء نظــام كونفدرالــي لتنظيــم 
وابــط  ــف قطاعــات المجتمــع، وتعزيــز الرَّ مختل
السّياســات،  دراســة  الضّــروريّ  مــن  بينهــا، 
المنظَّمــات  هــذه  اســتخدمتها  التّــي  والأســاليب 

ــة  ــدى فعاليّ ــي م ــا ه ــة. فم ــة البيروقراطيّ الجماهيريَّ
ــطتها؟ ــي أنش ــرت ف ــن قصّ ــا، وأي ــا لأهدافه تحقيقه

ــة للتضّامــن الدوّلــيّ هــو  كان أحــد التَّعبيــرات العمليّ
ـة، التّــي لــم تنُظّــم  داقــة الدُّوليّـَ إنشــاء روابــط الصَّ
علــى المســتوى العالمــيّ فحســب، بــل داخــل الــدوّل 
الاشــتراكيةّ أيضــاً. لقــد تأسَّســت هــذه الرّوابــط علــى 
المســتويين الوطنــيّ والمحلـّـيّ، بهدف حشــد المجتمع 
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مــن أجــل التَّضامــن الدوّلــيّ دعمــاً للنضّــالات ضدّ 
ــة  ــة جمهوريّ ــي حال ــتعمار، فف ــة والاس الإمبرياليّ
ــة، ســعت هــذه الحركــة أيضــاً  ــا الديّمقراطيَّ ألماني
إلــى الحصــول علــى اعتــراف دولــيّ، لكــن لــم يتــمّ 

الاعتــراف بهــا رســمياًّ كدولــة.

ــة  ــة ألمانيــا الديّمقراطيَّ تــمّ التَّرحيــب فــي جمهوريَّ
بوفــود مــن مختلــف البلــدان، وأرُســلت كتائــب 
صداقــة إلــى دول تقــع فــي المقــام الأوّل فــي 

ــذه  ــافرت ه ــالا. وس ــا ي ــيا وأبي ــا، وآس أفريقي

أنغــولا، وموزمبيــق،  إلــى دول مثــل  الكتائــب 
وإثيوبيــا وزيمبابــوي، ومالــي، ونيجيريــا، وكوبــا، 
وتشــيلي ونيكاراغــوا، وفيتنــام، وكمبوديــا، حيــث 
تــمّ تنظيــم أكثــر مــن ٦٠ كتيبــة صداقــة فــي أكثــر 
ــابّ  ــي 5٠٠٠ ش ــاركة حوال ــة، بمش ــن ٢٦ دول م
وشــابَّة. وكان الغــرض مــن هــذه الكتائــب هــو 
ــى  ــاً إل ــل جنب ــة، والعم ــاة الجماعيّ ــاركة الحي مش
ــم  ــز التَّعلّ ــة، وتعزي ــب مــع المجتمعــات المحليّّ جن
المتبــادل حــول الثَّقافــات، والمجتمعــات المختلفــة. 
لقــد احتفــظ المشــاركون بمذكّــرات جماعيـّـة تعكس 
تجاربهــم، حيــث كتــب أحــد أعضــاء كتيبــة شــبابيةّ 
ة  ــة الحــرَّ ــرقيَّة الديّمقراطيَّ ــا الشّ مــن شــباب ألماني
ــذا لأوّل  ــاع كه ــي اجتم ــارك ف ــولا: »نش ــى أنغ إل
مــرّة نشــعر فيــه بعمــق بــروح الأمَُمِيَّــة المشــتركة 
ــوء  فــي قلوبنــا«، وهــذا بحــدِّ ذاتــه يســلطّ الضَّ
ــتركة،  ــق روح مش ــي خل ــة ف ــة الأمَُمِيَّ ــى أهمّيَّ عل
وجهــد جماعــيّ فــي النِّضــال مــن أجــل التَّحريــر، 
ــن  ــلات تضام ــقت حم ــود، ونسَّ ــت الوف ــا نظَّم كم
والسّياســيّ  المالــيّ،  المســتوى  علــى  مختلفــة 

ــة. لحــركات مختلف

الوفــود،  هــذه  أنّ  إلــى  الإشــارة  المهــمّ  مــن 
لــة مــن  ــة لــم تكــن مموَّ وحمــلات التَّضامــن الدُّوليَّ
ــة  ــاً، ومدعوم ــة جماعيّ ــت مموّل ــل كان ــة، ب الدوّل
آخــر  مســار  وشــمل  المجتمــع،  مــن  ماديّـّـاً 

للتَّضامــن العملــيّ حمــلاتٍ تدعــو إلــى إطــلاق 
ســراح السّــجناء السّياســييّن بمــن فيهــم شــخصيَّات 
ــي  ــعبيَّة ف ــن الوحــدة الشَّ ــالان م ــس كورب ــل ري مث
تشــيلي، وأنجيــلا ديفيــس، ونيلســون مانديــلا، كمــا 
ــيه  ــة بينوش ــة لديكتاتوريّ ــركات المناهض أدتّ الح
فــي تشــيلي، ونظــام الفصــل العنصــريّ فــي جنوب 
إفريقيــا إلــى إنشــاء لجــان تضامن على المســتويات 
المحليّّــة، وســهّلت هــذه اللجــان التدّريــب المهنــيّ، 
ــن  ــدة ممَّ ــن دول عدي ــراد م ــم المســتمرّ لأف والتَّعلي
نجحــوا فــي النضِّــال ضــدّ الاســتعمار. كمــا وفـّـرت 
ـة،  الحرّيّـَ أجــل  مــن  للمقاتليــن  الطّبـّـيّ  العــلاج 
ذلــك  وكلّ  ر،  التَّحــرُّ حــركات  فــي  والنَّاشــطين 
التَّضامــن. وإلــى جانــب  مــن خــلال صناديــق 
هــذه الجهــود الشــعبيَّة أنُشــئت مؤسســات أكثــر 
ــتراكيةّ  ــوفييتيّ ودول اش ــاد السُّ ــي الاتحّ ــميةّ ف رس
أخــرى لدعــم إنهــاء الاســتعمار؛ حيــث هدفــت 
داقــة بيــن الشّــعوب فــي روســيا، التّــي  جامعــة الصَّ
ــى مســاعدة  ــام 19٦٠ إل ــي موســكو ع تأسســت ف
ــة الاســتعماريَّة.  رت مــن التَّبعيَّ ــي تحــرَّ ــدوّل التّ ال
وقــد ركَّــزت جامعــة باتريــس لومومبــا بشــكل 
خــاصّ، والتّــي ســمّيت علــى اســم زعيم الاســتقلال 
الكونغولــيّ الـّـذي اغتيــل فــي مؤامرة لحلــف النَّاتو، 
علــى تعليــم الشّــباب مــن آســيا وأفريقيــا وأبيــا يــالا، 
ــى أســر فقيــرة. ــة أولئــك الذّيــن ينتمــون إل وخاصَّ

ــن  ــب متخصّصي ــى تدري ــة إل ــت الجامع ــد هدف وق
ــك  ــي ذل ــا ف ــالات، بم ــف المج ــي مختل ــن ف مؤهّلي
والطّــبّ،  اللغــة،  وفقــه  والتَّاريــخ،  الهندســة، 

والاقتصــاد. والقانــون،  والعلــوم،  راعــة،  والزِّ

وبحلــول عــام 1975 تخــرج أكثــر مــن 4٢5٠ 
ــوفييتيّ مــن  طالبــاً مــن 8 دول خــارج الاتحّــاد السُّ
جامعــة لومومبــا، وأصبــح العديــد مــن هــؤلاء 
الخرّيجيــن قــادة اشــتراكييّن، أو رؤســاء لبلدانهــم، 
بمــن فيهــم محمــود عبــاس مــن فلســطين، وفاطمــة 
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محمــود مــن السّــودان، وتيميريــون فيمينينــس مــن 
ــة  ات المســلَّحة الثَّوريّ ــوَّ ــن بالق ــا المرتبطي كولومبي
مــن  أورتيغــا  ودانيــال  )فــارك(،  ـة  الكولومبيّـَ
نيكاراغــوا مثــال بــارز آخــر. فــي حيــن أنّ نتائــج 
ــة،  هــذا التَّعليــم كانــت مختلطــة، مــع نتائــج إيجابيّ
وســلبيَّة، فقــد وفَّــر الاتحّــاد السُّــوفييتيّ بنيــة تحتيَّــة 
للعديــد مــن  الوطنــيّ  ر  التَّحــرُّ لدعــم نضــالات 

ــدان البل

شــملت حمــلات التَّضامــن مــع أنجيــلا ديفيــس فــي 
الحــزب الديّمقراطــيّ الكبيــر مبــادرة »مليون وردة 
لأنجيــلا«، حيــث كتــب تلاميــذ المــدارس بطاقــات 

ـة يعبـّـرون فيهــا عــن دعمهــم لهــا. كمــا  بريديّـَ
ــوفييتيّ أكثــر مــن 7٢٠٠٠ فــرد  كــرّم الاتحّــاد السُّ
ومنظَّمــة بوســام صداقــة الشّــعوب لمســاهماتهم 

ــن. ــاون الدوّلييّ ــة، والتعّ داق ــز الصَّ ــي تعزي ف

بالإضافــة إلــى ذلــك ســاعدت العديــد مــن الأفــلام 
الوثائقيّــة والمجــلات والمنشــورات الأخــرى التّــي 
أنتجتهــا الــدوّل الاشــتراكيةّ فــي نشــر المعرفــة 
ــي  ــة ف ــالات الاجتماعيَّ ــات والنِّض ــول المجتمع ح

ــة. ــة أمميّ ــا عــزّز ثقاف ــم، ممَّ ــع أنحــاء العال جمي

إخفاقات وعيوب النَّموذج السُّوفييتيّ:

وايــة  ومــع ذلــك، وكمــا ذكرنــا ســابقاً فــإنّ هــذه الرِّ
ليســت روايــة تقــدمّ مســتمرّ؛ فقد ظهــرت تناقضات 
عديــدة، وعلــى الرّغــم مــن الأهــداف الطّموحــة لــم 
يتمكّــن الاتحّــاد السُّــوفييتيّ، ولا النظِّام الاشــتراكيّ 
مــن تحقيــق الهــدف الأساســيّ المتمثّــل فــي ثــورة 
اشــتراكيةّ عالميـّـة، بــل انهــار فــي نهايــة المطــاف. 
للاســتغلال  ومنــذ ذلــك الحيــن نشــهد صعــوداً 
ــى  ــة عل ــة الديّنيَّ ــة، والأصوليَّ أســماليّ، والقوميّ الرَّ
، وعلــى العكــس مــن ذلــك، اســتمرَّ  نطــاق عالمــيَّ
ــة، والنِّضــال  البحــث عــن الاشــتراكيةّ الديّمقراطيَّ
ــي  ــدة، ف ــة جدي ــى أمميّ ــة إل ــا، بالإضاف ــن أجله م
النمّــو، ولا ســيَّما فــي مناطــق مثــل كردســتان، 

والعديــد مــن دول أبيــا يــالا. 

كانــت أحــدى أهــمّ العقبــات التّــي تحــول دون 
وتكتيكــيّ مشــترك،  اســتراتيجيّ،  نهــج  تحقيــق 
ــة  ــة الثَّوريّ ــة، وممارســة الأمَُمِيَّ وناجــح فــي نظريّ
أســماليةّ، المتجــذرّ فــي  هــو نمــوذج الحداثــة الرَّ
ــة،  ــماليةّ الدُّول ــع ورأس ــة، والتَّصني ــة القوميّ الدُّول
ـة،  والديّنيّـَ القوميـّـة،  إيديولوجيـّـات  عــن  فضــلاً 
ــذه  ــرت ه ــد أثّ ــيّ. وق ــز الجنس ــة والتَّميي والوضعيَّ

أســماليةّ بشــكل عميــق علــى  نــات للحداثــة الرَّ المكوِّ
ــام  ــون النظِّ ــم يحارب ــوا أنَّه ــن زعم ــن الذّي الثَّورييّ
أســماليّ، فبــدلاً مــن بنــاء بدائــل اشــتراكيةّ، فقــد  الرَّ
رت أســاليبهم، وسياســاتهم، وعــادت بهــم إلــى  تكــرَّ
المركزيَّــة التّــي تتسّــم ببيروقراطيةّ حزبيـّـة جامدة، 
واقتصــاد مخطّــط مركزيـّـاً، وانعــدام الديّمقراطيَّــة، 

ــر. ــة الفك ــاب حرّيَّ وغي

ــث  ــن حي ــط م ــن فق ــف التَّضام ــمَّ تعري ــا ت ــاً م غالب
ــا  الفوائــد التّــي تعــود علــى الاتحّــاد السُّــوفييتيّ، ممَّ
ــة  ــة الغربيَّ ــع الكتل ــى اســتمرار المنافســة م أدَّى إل

ــة. بــدلاً مــن تطويــر بدائــل حقيقيّ
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مجــالات  فــي  التَّنافســيّ  الموقــف  هــذا  ـى  تجلّـَ
نمــوذج  أدَّى  حيــث  البيئــة،  وتدميــر  العســكرة 
النُّمــو، والتَّصنيــع المســتمرّ الـّـذي ينُظــر إليــه 
علــى أنَّــه »تقــدمّ«، فــي الواقــع إلــى تــآكل التنّــوّع 
ــة  ــات الثَّوريّ داخــل المجتمعــات، وإهمــال الإمكان
الإبداعيـّـة اللازمــة لبنــاء ديمقراطيـّـة شــعبيَّة. كمــا 
ــعي الــدَّؤوب نحــو النُّمــوّ ســلباً علــى  أثَّــر هــذا السَّ

التنّــوّع البيولوجــيّ، والنظّــم البيئيـّـة المختلفــة.

ــة تحقيــق المســاواة  وأخيــراً فــإنّ الاعتقــاد بإمكانيّ
د المســاواة  بيــن الجنســين فــي الاشــتراكيةّ بمجــرَّ

فــي الحقــوق والمشــاركة فــي الحيــاة العامّــة، 
ــر  ــاد غي ــاج هــو اعتق ــم، والإنت ياســة، والتعّلي والسِّ
كافٍ، ولــن ينجــح فــي تفكيــك الهيــاكل، والعقليـّـات 
الأبويّــة داخــل الأســر، والمجتمعــات، والأحــزاب 
ــة، والحــركات  ــات الجماهيريَّ ــة، والمنظَّم الطَّليعيَّ
ــي  ــه »ينبغ ــى أنَّ ــد عل ــي التَّأكي ــلا يكف ــع. ف الأوس
ــون  ــب أن يك ــل يج ــاركة«، ب ــاء المش ــى النسّ عل
هنــاك جهــد، وبرنامــج، ونضــال حقيقــيّ، ومنظَّــم، 
ــة؛  ومســتقلّ يهــدف إلــى تحقيــق المســاواة الحقيقيّ
ــوفييتيّ،  حيــث تشــمل أســباب انهيــار الاتحّــاد السُّ
ــة، وعــدم تطــوّر نضــال  ينيَّ وهزيمــة الثَّــورة الصِّ

ــاكل المســتقلَّة. المــرأة، والهي

الخلاصة:

ــد للعولمــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين.  ــى فهــم جدي ــام، مــن الضّــروريّ إدراك الحاجــة إل فــي الخت
واســتناداً إلــى التَّجــارب والتقييمــات السّــابقة يجــب علينــا تقييــم النمّــاذج التّــي تقوم عليهــا نظريـّـة العولمة، 
ــيِّد عبــد  ــياق يقــدمّ نمــوذج الحداثــة الديّمقراطيَّــة، كمــا صاغــه السَّ وممارســتها تقييمــاً نقديَّــاً. وفــي هــذا السِّ
أســماليةّ، ويؤكّــد هــذا النَّهــج علــى بنــاء  الله أوجــلان، منظــوراً عولميـّـاً يعــرض بدائــل لعقبــات الحداثــة الرَّ
ــر  ــى تحري ــا تســتند إل ــة، وكلهّ ــة ديمقراطيّ ــيّ، وصناعــيّ، وكونفدراليّ ــع بيئ ــعِ اقتصــاديّ، ومجتم مجتم

المــرأة علــى المســتويات المحليّّــة، والإقليميّــة، والعالميّــة.

نســتنتج مــن تجــارب القــرن العشــرين أنـّـه مــن الواضــح أنّ فهــم العولمــة لا يمكــن أن يرتكــز علــى عقليَّــة 
ــوّع  ــة تحتفــي بالتنّ ــة الديّمقراطيَّ ــة، بــل ينبغــي أن يكــون متجــذرّاً فــي روح مشــتركة للأمَّ ــة القوميّ الدُّول
ــا  ــد جميعه ــي توحّ ــة التّ ــة، والعرقيّ ــة، والثَّقافيّ ــات الاجتماعيَّ ــك المجتمع ــراد، وكذل ــع الأف ــة تجم وحرّيَّ
ــة،  ــن، والعدال ــى التَّضام ــم عل ــتغلال، قائ ــن الاس ــالٍ م ــع خ ــاء مجتم ــا لبن ــا، ونضالاته ــا، وعمله حياته

والكرامــة، والأمــل.

ــة  ــاش المختلف ــوط النِّق ــات، وخط ــة التَّناقض ــيّ لمعالج ــيّ، وجدل ــج إبداع ــي نه ــكان تبنّ ــة بم ــن الأهمّيّ م
التّــي نواجههــا. وغالبــاً مــا كان يعيــق الاعتمــاد المســبق علــى المناهــج الحصريَّــة، والدوّغمائيّــة القــوى 
التَّقدُّميَّــة مــن التَّوحّــد فــي نضــال مشــترك ضــدّ خصــوم مشــتركين. وقــد منــع هــذا التَّشــرذم النَّــاس فــي 
ــياقات مــن العمــل معــاً نحــو هــدف مشــترك بــروح  جميــع أنحــاء العالــم عبــر مختلــف المجــالات، والسِّ

ــم باقتباســين: ــدة. وأودّ أن أختت موحّ
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ل مــن رســالة كتبتهــا الشَّــهيدة  لاقتبــاس الأوَّ
روناهــي )أندريــا وولــف( عــام 1995، عندمــا 
قــرّرت الانضمــام إلــى الكفــاح الأممــيّ لحــزب 

ــتان: ــي كردس ــتانيّ ف ــال الكردس العمَّ

»لقــد أعُيــد تشــكيل مفهومي عــن الأمَُمِيَّــة الذّي 
ــب تخطيطــي:  ــى ترتي ــى الآن عل ــاً حتَّ كان قائم
لاً، بنــاء الحركــة هنــا )فــي ألمانيــا(، ثــمّ مــع  أوَّ
ـا أممييّــن، فيمكننــا،  الآخريــن. ولكــن إذا كنّـَ
ويجــب علينــا القيــام بالأمريــن معــاً، حيــث 
ــا المشــاركة فــي الكفــاح فــي جــزء آخــر  يمكنن
ـف  يتوقّـَ فــلا  ـم.  التَّعلّـَ أجــل  مــن  العالــم  مــن 
ــة وأننّــا  أفقنــا عنــد حدودنــا الوطنيـّـة، خاصَّ
كأشــخاص ننتمــي إلــى عواصــم أوروبيّـّـة لا 
يمكننــا فهــم وضعنــا حقـّـاً إلّا إذا نظرنــا إلــى 

ــن.« ــرة الآخري ــلال نظ ــن خ ــنا م أنفس

الاقتبــاس الثَّانــي مــن أقــوال الشَّــهيدة نــودم )أوتــا 
:٢٠٠4 عــام  شــنايدربانجر(، 

ر الوطنيّــة منــذ عــام  »تمامــاً كمــا فــي حــركات التَّحــرُّ
ــة أن  ــة الدّيمقراطيَّ ــرة الكونفدراليَّ ــن لفك 1968، يمك
ــق  ــن الطَّري ــزءاً م ــون ج ــذا أودّ أن أك ــم، ل ــزّ العال ته

ــاك.« ــى هن إل
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ــاً بالحــرب  ــي يشُــار إليهــا أحيان ــة هــو الثَّــورة الإســبانيَّة، التّ هنــاك فصــلٌ آخــر مهــمّ فــي تاريــخ الأمَُمِيَّ
الأهليَّــة الإســبانيَّة. لقــد كان زمــن كفــاحٍ أثبتــت فيــه القــوى الديّمقراطيَّــة فــي ذلــك الوقــت إمكانيـّـة التَّنظيــم 
ـورة الإســبانيَّة نجاحــاتٍ وإخفاقــاتٍ  نــت الثّـَ ري للمجتمــع، بينمــا تضمَّ الذَّاتــيّ الديّمقراطــيّ، والتَّحــرُّ
ــم  ــم. ول ــة مــن العال اراً مــن حــركاتٍ، وأجــزاءٍ مختلف ــوَّ ــد حشــدت المجتمــع، وجمعــت ث وتناقضــات، فق
د صــراعٍ ضــدّ الفاشــيَّة المحليّـّـة،  ــراع الـّـذي دار فــي إســبانيا بيــن عامــي 193٦ و1939 مجــرَّ يكــن الصِّ
بــل كان أيضــاً جــزءاً مــن نضــالٍ عالمــيّ أوســع ضــدّ الأنظمــة الفاشــيَّة فــي البرتغــال، وإيطاليــا، وألمانيــا. 
وقــد بــرزت هــذه الثَّــورة كمنــارة أمــلٍ للحرّيَّــة، ومثــالٍ لا ينُســى علــى الأمَُمِيَّــة. لقــد كانــت هــذه الثَّــورة 
عنصــراً مهمّــاً فــي تاريــخ البشــريةّ لمقاومــة نمــط الحيــاة الديّمقراطــيّ، ومــا يــزال إرثهــا محسوســاً حتَّــى 

اليــوم، وسيســتمرّ فــي المســتقبل.
ــث  ــة، حي ــي الأناركيّ ــة ف ــة رائع ــت تجرب ــد كان لق
وعملــوا  ـة،  حكوميّـَ أدواراً  الأنارشــيوّن  ـى  تولّـَ
كــوزراء بينمــا كانــوا يرعــون حــركات شــعبيَّة 
ــد  ــدمّ فرانشيســكو فرانكــو الفاشــي. تعُ لمواجهــة تق
الثَّــورة الإســبانيَّة مثــالاً عميقــاً علــى الأمَُمِيَّــة التّــي 
ــة  ــلّ أشــهرها الألوي ــة، ولع اتَّخــذت أشــكالاً مختلف
ـة، حيــث اجتمعــت منظّمــات وأفــراد مــن  الدُّوليّـَ
ــاء  ــمّ إنش ــال، وت ــم النِّض ــم لدع ــاء العال ــع أنح جمي
شــبكة واســعة مــن التَّضامــن المــاديّّ لإرســال 

ــبانيا. ــى إس ــة إل ــوارد حيويّ م

بالإضافــة إلــى ذلك نظَّمــت العديد مــن المجموعات 
حــول العالــم نفســها لدعم الثَّورة الإســبانيَّة.

ـورة  علــى الرّغــم مــن أنـّـه يقُــال غالبــاً أنّ »الثّـَ
الإســبانيَّة قــد هُزمــت«، إلّا أنّ الكثيريــن يــرون 
بــأنّ إرثهــا لــم ينتــهِ حقـّـاً، فبعــد عــام 1939، 
 3٦ ت  اســتمرَّ دكتاتوريـّـة  مــن  إســبانيا  عانــت 
ــي  ــداي ف ــد نشــأ وال ــو. لق ــم فرانك ــاً تحــت حك عام
ــن  ــا بم ــاش أجدادن ــي، وع ــام القمع ــذا النظِّ ــلّ ه ظ

فيهــم جدتــي البالغــة مــن العمــر 99 عامــاً، خــلال 
ــار كلّ  ــزال آث ــا ت ــبانيَّة، وم ــة الإس الحــرب الأهليَّ
ـوريّ  مــن الإيديولوجيـّـة الفاشــيَّة، والنِّضــال الثّـَ
واضحــة فــي المجتمــع الإســبانيّ المعاصــر. فهــي 
للماضــي. فــي أعقــاب  د أصــداء  ليســت مجــرَّ
ـورة هدفــت الدكّتاتوريـّـة إلــى محــو ذاكــرة  الثّـَ
تاريــخ المقاومــة، وإضعــاف المجتمــع مــن خــلال 
قمــع الثَّقافــة السّياســيةّ والتعّليــم، وإفقــار السّــكَّان.

الوعــي  فــي  نقــص عــامّ  إلــى  أدَّى ذلــك  وقــد 
ــاس  ــاد النَّ ــى إبع ــا أدَّى إل ــخ، ممّ ــة والتَّاري بالهويَّ

عــن جذورهــم.

نقُــرّ  فإننّــا  الدكّتاتوريـّـة،  بتأثيــر  إقرارنــا  مــع 
أيضــاً بوجودنــا فــي روج آفــا اليــوم وبالنِّضــالات 
كاتالونيــا  فــي  الثَّوريـّـة  للحــركات  المســتمرّة 
ــم الباســك ومناطــق أخــرى كجــزء  وقشــتالة وإقلي

مــن هــذا النِّضــال المســتمرّ.

ــة التّــي تشــكّلت  مــن الأمثلــة البــارزة علــى الأمَُمِيَّ
خــلال الثَّــورة الإســبانيَّة والتّــي مــا تــزال مســتمرّة 

          4 - الثَّورة الإسبانيَّة:
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حتَّــى يومنــا هــذا الحــرب فــي يوغوســلافيا وحركــة 15 مــارس. ففــي الأولــى، ســافر مــا بيــن ٢٠٠٠ إلــى 
ــون، مــن إســبانيا للقتــال  ــون، وشــباب ثوريّ 3٠٠٠ متطــوّع بمــن فيهــم أنارشــيوّن، وشــيوعيوّن، ونقابيّ
فــي أوّل منطقــة يتــمّ تحريرهــا فــي أوروبَّــا. وعلــى الرّغــم مــن أنّ حركــة المقاومــة ضمّــت مــا يقــرب مــن 
8٠٠ ألــف مقاتــل ضعيــف التجّهيــز، إلّا أنّ مشــاركة العديــد مــن كــوادر الثَّــورة الإســبانيَّة كانــت حاســمة 

فــي تطويــر تكتيــكات حــرب العصابــات.

ظهــر مثــال آخــر علــى هــذا النِّضــال المســتمرّ فــي عــام ٢٠11 مــع التعّبئــة التّــي أدتّ إلــى ظهــور حركــة 
15M٢. علــى الرّغــم مــن أنّ هــذه الحركــة اســتلهمت بوضــوح مــن الثَّــورة الإســبانيَّة، إلّا أنهّــا تبنـّـت فــي 

بيــع  النِّهايــة نهجــاً إصلاحيـّـاً أكثــر، كمــا تأثَّــرت بشــكل كبيــر بربيــع الشّــعوب )المعــروف أيضــاً باســم الرَّ
ــا أدَّى إلــى انــدلاع ثــورة روج آفــا. تظُهــر هــذه الأحــداث  العربــيّ( الـّـذي بــدأ فــي ســوريا عــام ٢٠1٢، ممَّ

المترابطــة أهمّيَّــة الأمَُمِيَّــة فــي النضِّــال مــن أجــل الحرّيَّــة، ممّــا يشــير إلــى أنّ الأفــكار تتجــاوز الحــدود.

2 كانت حركة مناهضة التقشف في إسبانيا، والتي يشار إليها أيضاً باسم حركة  ،M-15وحركة الغاضبين، سلسلة من الاحتجاجات والمظاهرات، والاعتصامات ضد سياسات التقشف في إسبانيا، والتي 

بدأت في وقت قريب من الانتخابات المحلية، والإقليمية لعامي  2٠11و.
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 الخلفيَّة التَّاريخيةّ:

ـورة الإســبانيَّة، مــن الضّــروريّ إدراك  لفهــم الثّـَ
ــن  ــم الجماعــيّ م ــن التَّنظي ــج لســنوات م ــا تتوي أنَّه
قبــل شــعب إســبانيا، قبــل أحــداث عــام 193٦ 
بفتــرة طويلــة. وكمــا يشــير الأنارشــيوّن الإســبان؛ 
فــإنَّ الثَّــورات لا تنشــأ مــن العــدم، بــل تحتــاج إلــى 
أســاسٍ متيــن وواســع النطِّــاق. ولفهــم أهمّيَّــة الثَّورة 
الإســبانيَّة يجــب أن نتعمّــق فــي ســياقها التَّاريخــيّ، 
ــلّ عــن 7٠ عامــاً، أي  ــى مــا لا يق ــذي يعــود إل والّ
الأناركيـّـة  بــدأت  عندمــا   ،18٦8 عــام  حوالــي 

ــبانيا. ــي إس ة ف ــرَّ ــذرّ لأوّل م تتج

ــم  ــي تنظي ــت، ف ــذا الوق ــيوّن خــلال ه ــدأ الأنارش ب
ــة، والقــرى، وتعزيــز  ــال فــي المناطــق الرّيفيّ العمَّ
الفكــر الجماعــيّ فيمــا يتعلـّـق بالاقتصــاد، والتَّعليــم؛ 
ــدأت حركــة أنارشــيةّ منظَّمــة فــي إســبانيا  حيــث ب
فــي أكتوبــر 18٦8 مــع وصــول فانيلــي ممثـّـل 
ـة للعمّــال  ابطــة الدُّوليّـَ فصيــل باكــون داخــل الرَّ
)IWA(، فيمــا عُرفــت »الاشــتراكيةّ« التّــي قدمهــا 

ــة. ــة الجماعيّ ــي بالأناركيّ فانيل

بــع  ــة الإســبانيَّة علــى مــدار الرُّ وقــد نمــت الأناركيّ
ــع  ب ــى الرُّ ــر وحتَّ ــع عش ــرن التَّاس ــن الق ــر م الأخي
الأوّل مــن القــرن العشــرين، لتصبــح حركــة شــعبيَّة 
ــة، لا مثيــل لهــا فــي تجــارب أخــرى فــي  جماهيريّ
العالــم، فلــم تدخــل الاشــتراكيةّ الماركســيَّة إلــى 
ــم تكتســب  ــا ل ــن، لكنَّه ــك بعامي ــد ذل ــبانيا إلّا بع إس
ــال فــي برشــلونة  خــم نفســه، لا ســيَّما بيــن العمَّ الزَّ
الطَّبقــة  حــركات  مــع  وبالمقارنــة  والأندلــس. 
ــة الأخــرى، كان  ــا الغربي ــي دول أوروبَّ ــة ف العامل
ــف  ــبانيا أضع ــي إس ــة ف ناعيَّ ــات الصِّ ــاط النَّقاب نش
النقّابــات  مالــت جهــود  نســبيَّاً، وبطيئــاً، حيــث 
ـة، تركّــز  فــي كاتالونيــا، نحــو مواقــف إصلاحيّـَ
ــعي إلــى وضــع حــدود  ل علــى السَّ فــي المقــام الأوَّ

ــاع  ــور، وأوض ــين الأج ــل، وتحس ــاعات العم لس
ــال. العمّ

ـة الثَّانيــة،  فــي عــام 1931، أعُلنــت الجمهوريّـَ
بدعــم مــن الجبهــة الشَّــعبيَّة، وهــو تحالــف انتخابيّ 
ضمنهــا  ومــن  مختلفــة،  يســاريةّ  لمنظَّمــات 
ــزب  ــبانيّ، والح ــتراكيّ الإس ــال الاش ــزب العمَّ ح
ــة  ــون، بالإضاف ــبانيّ، والجمهوريّ ــيوعيّ الإس الشّ
إلــى القومييّــن الجاليكييّــن، والكتالونييّــن، وحــزب 
ــال للتوّحيــد الماركســيّ )POUM(، ونقابات  العمَّ
ــل  ــيّ للعم ــاد الوطن ــل الاتحّ ــيةّ مث ــة أنارش عمّاليَّ
)CNT(. كمــا تأسّــس الاتحّــاد الوطنــيّ للعمــل في 
ــي برشــلونة، ولعــب دوراً حاســماً  عــام 191٠ ف
ــة فــي جميــع أنحــاء إســبانيا.  فــي تعزيــز الأناركيّ

ــيس  ــى تأس ــة إل ــة الثَّاني ــول الجمهوريَّ ــود أص يع
 )IWA( ــال الدوّليـّـة الفــرع الإســبانيّ لرابطــة العمَّ
بيــن عامــي 187٠ و1881، ومنظّمتهــا اللاحقــة، 
ــت  ــث أدخل ــبانيَّة، حي ــة الإس ــال المنطق ــاد عم اتحّ
الإصلاحــات  مــن  العديــد  الثَّانيــة  ـة  الجمهوريّـَ
التّــي تهــدف إلــى تقليــص السّــلطات التَّقليديـّـة 
لطبقــة ملّاكــي الأراضــي، والكنيســة الكاثوليكيـّـة، 
الشّــباب  مــن  بدعــم  وحظيــت  والجيــش، 

ـة. الرّيفيّـَ والمجتمعــات  اديكالــيّ،  الرَّ
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ــات  ــي الاضطراب ــت ف ــو 193٦، ووقع ــي يولي ــكريّ ف ــلاب عس ــبانيَّة بانق ــة الإس ــرب الأهليَّ ــدأت الح ب
ــدأ  ــث ب ــرن العشــرين، حي ــل الق ــي أوائ ــبانيا ف ــزت إس ــي ميَّ ــيةّ التّ ــة، والسّياس ــة، والاقتصاديّ الاجتماعيَّ
الانقــلاب مــن قبــل جنــود مــن الجيــش الإســبانيّ فــي أفريقيــا فــي أغســطس 193٦، عندمــا عبــر 14 ألــف 
د وصولهــم إلــى شــبه الجزيــرة الأيبيريـّـة، شــنَّ  جنــديّ إســبانيّ، ومغربــيّ مضيــق جبــل طــارق، وبمجــرَّ
جيــش أفريقيــا حملــة وحشــيَّة باتجِّــاه مدريــد مســتخدماً تكتيــكاتٍ عســكريةّ تذكّرنــا بالحــرب الاســتعماريَّة 
التّــي طُــوّرت خــلال حــرب العصابــات فــي الرّيــف: »هجمــات متفرقــة، وتحــرّك مســتمرّ علــى جبهــات 

متعــددّة«، إلــى جانــب »تطهيــر عرقــيّ منهجــيّ« كوســيلة لفــرض النِّظــام.

ديــن،  ات لدعــم المتمرِّ وفــي العــام ذاتــه، بــدأت إيطاليــا، وألمانيــا فــي إرســال الأســلحة، والطّائــرات، والقــوَّ
ــة،  ــع المدفعيّ ــن قط ــات م ــان مئ ــت الدوّلت ــديّ. فقدمّ ــف جن ــن 7٠ أل ــر م ــا بأكث ــاهمت إيطالي ــث س حي
ــمعة. ــيّ ســيئّ السُّ ــدور الألمان ــق كون ــك فيل ــة، والطّائــرات، والطّياريــن، بمــا فــي ذل ــات القتاليّ والمركب

ــة  ــل 1937. واقترحــت الحكوم ــي أبري ــكا ف ــي قصــف غيرني ــيئّة لتورّطــه ف ــذي اكتســب ســمعة س والّ
ــل  ــدم تدخ ــة ع ــد اتفّاقيَّ ــوفييتيّ عق ــاد السُّ ــا والاتحّ ــب بريطاني ــى جان ــي أغســطس 193٦ إل ــيَّة ف الفرنس
ــي المتمرّديــن  للحــدّ مــن دعــم المتمرّديــن؛ إلّا أنّ ألمانيــا، وإيطاليــا تجاهلتاهــا بشــكل صــارخ. ومــع تلقّ
ــاً  ــيوّن تقدمّ ــق الفاش ــا حقّ ــلحة. وبينم ــي الأس ــاداًّ ف ــة نقصــاً ح ــت الجمهوريَّ ــكريةّ، واجه ــزات عس تعزي
فــي جميــع أنحــاء إســبانيا، صمــدت مدينتــا مدريــد، وبرشــلونة لأطــول فتــرة، حيــث اعترفــت فرنســا، 
ــو  ــع فرانك ــل 1939 وقّ ــول 1 أبري ــو. وبحل ــة فرانك ــمياًّ بحكوم ــر 1939 رس ــي ٢7 فبراي ــرا ف وإنجلت

ــى عــام 1975. ت حتَّ ــة اســتمرَّ ــك ديكتاتوريّ ــاً بذل ــة معلن ــة النهّائيّ الاتفّاقيَّ

يكتاتوريَّــة إلــى تعذيــب،  ات الفاشــيَّة خــلال الحــرب، وفــي ظــلّ الدِّ أدَّى القمــع والعنــف الـّـذي مارســته القــوَّ
ــت  ــراد، وتخلصّ ــن الأف ــرات الآلاف م ــيَّة عش ات الفاش ــوَّ ــت الق ــث قتل ــاق، حي ــعة النطِّ ــات واس وإعدام
مــن جثثهــم فــي مقابــر جماعيّــة. ولا تــزال إســبانيا حتَّــى يومنــا هــذا مــن بيــن الــدوّل التّــي لديهــا أعلــى 
معــدلّات الاختفــاء القســريّ فــي العالــم، ولا تتجاوزهــا فــي ذلــك إلّا كمبوديــا، ولا يــزال هــذا الواقــع غيــر 
معتــرف بــه إلــى حــدّ كبيــر، حيــث تواصــل الدوّلــة الإســبانيَّة إنــكاره، والتقّليــل مــن شــأنه، والتَّغاضــي 

عنــه، وغالبــاً مــا تلقــي باللــوم علــى أولئــك الذّيــن يســعون جاهديــن لكشــف الحقيقــة.
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نضال المرأة:

ــورة  ــل الثَّ ــرأة داخ ــال الم ــدّ نض يعُ
الإســبانيَّة ذا أهمّيَّــة كبيــرة، فبالنَّظــر 
إلــى تاريــخٍ أطــول مــن مقاومــة 
فقــد  المجتمــع  وتنظيــم  المــرأة، 
الحــرب  خــلال  التجّربــة  مثلّــت 
الأهليَّــة مثــالاً هامّــاً لنضــال المــرأة 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، ومــا تــزال 

ــوم. ــى الي ــاء حتَّ ــم النسّ تله

النسّاء الحرائر:

تأسّســت منظَّمــة »النسّــاء الحرائــر« علــى يــد 
ــة  ثــلاث نســاء أنارشــياّت، ضمــت كلّ مــن: الكاتب
ــة مرســيدس  لوســيا سانشــيز ســاورنيل، والصّحفيّ
إي  بوتــش  أمبــارو  والدكّتــورة  كومابوســادا، 
جاســكون، حيــث أطلقــن مجلــة »النسّــاء الحرائــر« 
فــي أبريــل 193٦، قبــل أشــهر قليلة مــن الانتفاضة 
ــنّ يســعين  ــا ك ــة. وبينم العســكريةّ ضــدّ الجمهوريَّ
ــيّ والمــاديّّ، رفضــن  ــى الدَّعــم المال للحصــول عل

ــال. ج ــن الرِّ ــاون م ــات التعّ ــدةّ مقترح بش

ــم تكــن  ــاء الحرائــر« ل علــى الرّغــم مــن أنَّ »النسّ
ــت، إلّا  ــك الوق ــي ذل ــدة ف ــائيةّ الوحي ــة النسِّ المنظَّم
أنهّــا جمعــت أكبــر عــدد مــن الأعضــاء؛ حيــث بلــغ 
عــدد أعضائهــا حوالي ٢٠,٠٠٠ عضــوة موزّعات 
ــة.  ــق الجمهوريَّ ــي المناط ــة ف ــى 153 مجموع عل
ــيّ  ــاد الوطن ــي أغســطس 1937، أسَّســن الاتحّ وف
للنسِّــاء الحرائــر، الـّـذي صمّــم كهيــكل فيدرالــيّ 
ـة، حيــث  ـة، ووطنيّـَ ـة، وإقليميّـَ يضــمّ لجانــاً محليّـَ
ة نســائيَّة واعيــة قــادرة علــى  كان هدفهــن تنميــة قــوَّ
العمــل كطليعــة للثَّــورة، وســعين مــن خــلال ذلــك 
ــاء،  ــدى النسّ ــي ل ــع مســتوى الوعــي الثقّاف ــى رف إل
ــدمّ  ــنّ، وتق ــياًّ لتحريره ــراً أساس ــك أم ــرات ذل معتب
الأنارشــيّ  النِّضــال  فــي  واندماجهــنّ  ـورة،  الثّـَ

ــيّ.  النَّقاب

نشــأت حركــة النسّــاء الحرائــر مــن إدراك افتقــار 
الأناركيـّـة،  الحــركات  داخــل  للتمكيــن  المــرأة 
والنَّقابيَّــة الأناركيـّـة الإســبانيَّة القائمــة، وقــد مثلّــت 
المنظَّمــة »مجتمــع تمكين« لنســاء الطَّبقــة العاملة، 
موفـّـرةً إطــاراً لمشــاركتهن الفعاّلــة داخــل الحركــة 
ريــة الأوســع. وعلــى الرّغــم مــن التغّييــرات  التَّحرُّ
التّــي حدثــت خــلال الحــرب، ظلـّـت  الثَّوريـّـة 
العلاقــات الجندريـّـة التَّقليديـّـة دون تغييــر إلــى حــدّ 
كبيــر. وهكــذا تبنَّــت حركــة النسّــاء الحرائــر فكــرة 
أنّ الإيديولوجيـّـة الأناركيـّـة تســتلزم وجــود حركــة 

نســويةّ مســتقلَّة.

وانتقــدت المنظَّمــة أنظمــة الإنتــاج الحكوميـّـة، 
أســماليةّ باعتبارهــا متجــذرّة فــي علاقــات  والرَّ
ــوريّ  ــوّل الثَّ ــدةً أنّ التحّ ــة، مؤكّ ــتبداديةّ وقمعيَّ اس
ــة  ــك الهيمن ــخصيةّ ضــروريّ لتفكي ــات الشَّ للعلاق
ـة، وفــي رؤيتهــا الرّاديكاليـّـة، لــم يكــن  والتَّبعيّـَ
ــت  ــد تناول ــاء، فق ــة اســتبعاد النسّ بإمــكان الأناركيّ
والعلاقــات  الأســريةّ،  والحيــاة  الجنســانيةّ، 
الشّــخصيةّ باعتبارهــا مكوّنــات أساســيَّة للنِّضــال، 
ــددّة،  ــي مجــالات متع ــى ف ــع يتجلّ ــةً أنّ القم مدرك

ــل. ــكان العم ــي م ــط ف ــس فق ولي

انطلاقًــا مــن التقّاليــد الأناركيّــة الجماعيّــة، أكّــدت 
ــرديّ  ــن الف ــر« أنّ التمّكي ــاء الحرائ ــة »النسّ حرك
جماعــيّ بطبيعتــه. لقــد فهمــن أنّ الهويـّـات تتشــكّل 
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مــن خــلال العلاقــات داخــل الأســر؛ والمجتمعــات، 
فكــر  تتبنـّـى  التّــي   المجتمعــات  تحتــرم  حيــث 
ويمكــن  والفرديـّـة،  التنّــوّع،  الحقيقيـّـة  المســاواة 
ــة  ــة الكامل ــاً التنّمي ــل مع ــش، والعم ــزّز العي أن يع

ــخصيةّ. ــا الشَّ لقدراتن
»النسّــاء  حركــة  ة  بقــوَّ غولدمــان  إيمــا  دعمــت 
الأناركيـّـة  أنّ  فكــرة  عــن  ودافعــت  الحرائــر«، 
يمكــن أن تعــزّز دور المــرأة؛ حيث شــجّعت النسّــاء 
ــة  الخاصَّ ثورتهــنّ  صياغــة  علــى  الإســبانياّت 
ري، ورفضــن  ضمــن الإطــار الشّــيوعيّ التَّحــرُّ
ــة،  المنــزل، والعلاقــات كمجــالات خاصَّ فكــرة 
ــددّن بســيطرة الكنيســة علــى الأزواج، ودافعــن  ون
عــن الحــبّ الحريّــة، ووقفــن ضــدّ نمــوذج الأســرة 
ــل،  ــرأة للرّج ــوع الم ــرّس خض ــذي يك ــديّ الّ التَّقلي
ــة التعّليــم فــي مرحلــة  ــوء علــى أهمّيَّ وســلطّن الضَّ
الطّفولــة المبكــرة، وانتقــدن المــدارس لإدامتهــا 
ــذريّ  ــوّل ج ــى تح ــوْن إل ــة، ودع ــم البرجوازيّ القي
فــي الأنظمــة التَّعليميَّــة للتَّأكيــد علــى الحرّيَّــة، بمــا 
ــع  ــة الجنســيةّ، ومعالجــة المواضي ــك التَّربي ــي ذل ف
الحمــل  منــع  وســائل  مثــل  ســابقاً  المحرّمــة 

والإجهــاض.
راع الدّاخليّ والنسّويَّة الأناركيةّ: الصِّ

ــش  ــم تهمي ــا ت ــاً م ــا، غالب ــن أهدافه ــى الرّغــم م عل
ــة  ــة النَّقابيَّ ــة الأناركيّ ــل الحرك ــرأة داخ ــا الم قضاي
مــن  العديــد  تبنــت  حيــث  الأوســع؛  الإســبانيَّة 
ــا  ــن التزامه ــى الرّغــم م ــات اليســاريةّ، عل المنظَّم
النَّظــري بمعالجــة تبعيـّـة المــرأة، منظوراً ماركســياًّ 
ــاً  ــر اضطهــاد المــرأة موضوعــاً ثانويّ ــاً اعتب تقليديّ
للانقســامات الطَّبقيّــة. لقــد اعتقــدوا أنّ أفضــل نهــج 
هــو تنظيــم النسّــاء داخــل حــركات الطَّبقــة العاملــة 
لمكافحــة القمــع الطَّبقــيّ بشــكل جماعــيّ معتقدين أنّ 
ــر  ــى تغيي ــي إل التَّحــوّل الاقتصــاديّ ســيؤديّ بالتَّال
العلاقــات الاجتماعيَّــة، فقــد أحالــوا تحريــر المــرأة 

ــة مــا بعــد الثَّــورة. إلــى قضيّ
كافحــت النسّــاء كثيــراً داخــل منظّماتهــن لجعــل 
الهيــاكل المســتقلَّة معترفــاً بهــا، ومقبولــة. ففــي 

مؤتمــرات مختلفــة واجهــن عقبــات، أو حُرمــن 
ــاح  ــذا الكف ــزّز ه ــدث. ع ــن فرصــة التحّ ــاً م تمام
صلــة قويـّـة بحركــة النسّــاء الكرديـّـات، والتّــي 
تمثـّـل مصــدر إلهــام؛ لأوّل مــرّة فــي التَّاريــخ، 
نشــهد مثــل هــذا الاســتقلال المنظّــم والقــويّ داخــل 

ــة. ــة ثوريّ حرك
فــي المقابــل، أقــرّت الأناركيـّـة بتعــددّ أشــكال 
الهيمنــة، مؤكّــدةً أنّ إعــادة الهيكلــة الاقتصاديـّـة 
ر الإنســانيّ. وقــد  وحدهــا لــن تكفــي لتحقيــق التَّحــرُّ
ــريّ  ــز نظ ــام تركي ــاب أم ــور الب ــذا المنظ ــح ه فت
ت  ــتمرَّ ــك اس ــع ذل ــرأة. وم ــة الم ــى تبعيّ ــر عل أكب
الأناركيّــة النَّقابيَّــة فــي إعطــاء الأولويّــة للصّــراع 
ــى  ــز عل ــع التَّركي ــات، م ــن الطَّبق ــاديّ بي الاقتص
مصــادرة ممتلــكات البرجوازيـّـة، وتجميــع وســائل 
ــى  ــرأة إل ــا الم ــع قضاي ــذي دف ــر الّ ــاج، الأم الإنت

ــرّة أخــرى. ــف م الخل
ــويَّة  ــركات النسّ ــت الح ــك، مال ــع ذل ــوازي م بالتَّ
إلــى معالجــة تبعيـّـة المــرأة فــي ســياق أبــويّ 
أحيانــاً دون مراعــاة كاملــة للقمــع الاقتصــاديّ، 
ــن،  ــة كلا النهّجي ــويَّة الأناركيّ ــدت النسّ ــث انتق حي
أســماليةّ  الرَّ إلــى نضــال مــزدوج ضــدّ  داعيــةً 
القمــع  بتقاطــع  معترفــةً  الأبــويّ،  والنظِّــام 
الطَّبقــيّ، والجنســيّ، ودافعــت حركــة »النسّــاء 
ــدةً  ــذا النِّضــال المــزدوج، مؤكّ ــر« عــن ه الحرائ
أنّ كلا النِّظاميــن ســاهما فــي أشــكال مختلفــة مــن 
ــح،  ــدف صري ــت به ــن تأسّس ــي حي ــتعباد، ف الاس
ــة  ــرأة، إلّا أنّ هويتّهــا الأناركيّ ــر الم ــو تحري وه
الأهــداف  مــع  كبيــر  بشــكلٍ  متوافقــة  جعلتهــا 
 ،)CNT( للعمــل  الوطنــيّ  للاتحّــاد  الأوســع 
والاتحّــاد الأناركــيّ الأيبيــريّ )FAI(، حيــث كان 
ــل  ــن أج ــاء م ــم النسّ ــو تنظي ــيّ ه ــم الأساس هدفه
ــويَّة  ــروا النسّ ــيّ؛ إذ اعتب النِّضــال الأناركــيّ النَّقاب
ــة  ــر متوافق ــا، وغي ــة بطبيعته المؤسّســيةّ إصلاحيّ

مــع رؤيتهــم للتحّــوّل الاجتماعــيّ.
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الماكيس:

تألفّــت حركــة الماكيــس الإســبانيَّة مــن مقاتلــي 
ــا  ــى فرنس ــم إل ــمّ نفيه ــن ت ــات الذّي ــرب العصاب ح
ـة، واســتمرّوا فــي مقاومــة  بعــد الحــرب الأهليّـَ
إســبانيا الفرانكويّــة حتَّــى أوائــل السّــتيّنيَّات، حيــث 
لجــأ الكثيــرون خــلال الانتفاضــة فــي المناطــق 
ــي  ــوا ف ــال وانخرط ــى الجب ــة، إل ــر الجمهوريَّ غي
مقاومتهــم(  )لتمويــل  وســرقة  تخريــب  أعمــال 
واحتــلال السّــفارة الإســبانيَّة فــي فرنســا، واغتيــال 
ــال  ــي القت ــاهمة ف ــى المس ــة إل ــن، إضاف الفرانكوييّ
ــا  ــي فرنس ــي ف ــام فيش ــة، ونظ ــا النَّازيَّ ــدّ ألماني ض
خــلال الحــرب العالميـّـة الثَّانيــة. واشــتدَّ القمــع 
ــي  ــن مقاتل ــد م ــع العدي ــا دف ــام 1939؛ ممّ ــد ع بع
الماكيــس إلــى الذَّهــاب إلــى فرنســا للانضمــام 
إلــى الحــرب ضــدّ الفاشــيَّة، وهــذا مــا يوضّــح 
ــاً  ــم، وعــاد بعضهــم لاحق ــيّ لنضاله ــع الأمم الطّاب
إلــى إســبانيا لمواصلــة القتــال ضــدّ النظِّــام الفاشــيّ 

ــاك. هن

خلفيــات سياســيَّة  مــن  المقاتلــون  هــؤلاء  جــاء 
ــتراكيةّ  ــيوعيةّ والاش ــك الشّ ــي ذل ــا ف ــة، بم متنوّع
ــة، حيــث بــدأت تظهــر النقّاشــات خــلال  والأناركيّ
ـة حــول حــرب العصابــات ضــدّ  الحــرب الأهليّـَ
القومييّــن بقيــادة فرانــك، وكان الهــدف قصيــر 
اتصّــال، وإمــداد  المــدى هــو تعطيــل خطــوط 
ــو  ــدى ه ــل الم ــدف طوي ــا كان اله ــن، بينم القومييّ
مواصلــة القتــال ضــدّ فرانكــو فــي حالة تكبـّـد هزائم 
علــى الجبهــات التَّقليديـّـة، فــي حيــن ازدهــرت 
ــة  عمليّــات حــرب العصابــات فــي المناطــق الرّيفيّ
المعزولــة، فيمــا عملــت الجماعــات الحضريـّـة، 
ــت  ــف. وكان ــكل مختل ــلونة بش ــي برش ــة ف وخاصَّ
هــذه الجماعــات غالبــاً مدعومــة مــن قبــل الاتحّــاد 
ذاتــه  الوقــت  وفــي   ،)CNT( للعمــل  الوطنــيّ 
كانــت حــرب العصابــات الحضريـّـة المســتمرّة فــي 

ــر.  ــيوعيّ أكث ــع ش ــد ذات طاب مدري

ــت  ــة، تراجع ــو للمقاوم ــع فرانك ــد قم ــع تصاع م
ــن  ــد م ــل العدي ــال، وقت ــمّ اعتق ــس، وت ة الماكي ــوَّ ق
ــا، أو  ــى فرنس ــرون إل ــأ آخ ــا لج ــاء، بينم الأعض
ــون  ــن جن ــع م ــو بداف ــر فرانك ــا أم ــرب، فيم المغ
العظمــة ببنــاء متاريــس واســعة النطِّــاق، ومخابــئ 
ــاً مــن  ــس، خوف ــال البران ــى طــول جب ــة عل دفاعيّ
ــى خطــط  ــدّ هوســه أيضــاً إل ــاء، وامت غــزو الحلف
الكنــاري،  جــزر  فــي  العســكريةّ  التحّصينــات 
والتّــي ســعى للحصــول علــى مســاعدة هتلــر 
ــس،  ــال البران ــكرة جب ــمّ عس ــا ت ــا، كم ــن أجله م
ــة بيــن إســبانيا،  التّــي كانــت تشــكّل حــدوداً طبيعيّ
وفرنســا عبــر التاّريــخ؛ ممّــا حــوّل منطقــة طبيعيـّـة 

ــز للحــرب. ــى رم ــة إل جميل

الألوية الأمَُمِيَّة:

ــى  ــال عل ــة أشــهر مث ــة الأمَُمِيَّ ــت الألوي ــا كان ربَّم
ـورة الإســبانيَّة التّــي كانــت  الطّابــع الأممــيّ للثّـَ
تتألـّـف مــن أكثــر مــن ٦٠,٠٠٠ متطــوّع مــن 
54 دولــة مختلفــة، وقــد تــمّ تأسيســها رســمياًّ مــن 
قبــل الكومنتــرن، بنــاءً علــى أفــكار تروتســكيَّة 
حــول أهمّيَّــة نشــر الثَّــورة عالميَّــاً. ويمكــن اعتبــار 
الثَّــورة الإســبانيَّة فــي هــذا الإطــار مقدمّــة للحــرب 
العالميـّـة الثَّانيــة؛ حيــث قامــت جميــع الفصائــل من 
الفاشــييّن إلــى الثَّورييّــن بتحليلهــا علــى أنهّــا لحظة 

ــة المســتقبليَّة. ــد الأصــول العالميّ حاســمة لتحديّ
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ــة. فعندمــا  أودّ أن أشــارككم ذكــرى شــخصيةّ هامّ
كنــت طفلــة كنــت أنــا وعائلتــي عائديــن مــن زيــارة 
ــود  ــي تق ــت والدت ــا كان ــا، وبينم ــي قريته ــي ف جدتّ
ــن  ــة م ــو أنّ مجموع ادي ــي الرَّ ــمعنا ف ــيارة، س السَّ
النَّــاس عائــدة إلــى كاتالونيــا لتلقــي التحّيّــة. قرّرنــا 
أنــا ووالدتــي أنّــه لا يمكننــا تفويــت تلــك الفرصــة، 
لــذا ســرنا بالسّــيارة لمــدةّ ســاعة إلــى برشــلونة. لــم 
ــا  ــا. عندم ــت به ــي وثق ــا، لكننّ ــبب عنده ــم السّ أفه
ــيةّ  ــار الرّئيس ــة القط ــانتس، محط ــى س ــا إل وصلن
فــي برشــلونة فوجئــت بالحشــد الشَّــعبيّ، حيث كان 
هنــاك العديــد مــن النـّـاس متجمّعيــن، وفجــأة دخلــت 
ابــات،  مجموعــة مــن كبــار السّــنّ مــن إحــدى البوَّ
تحمــل  ميداليـّـات، ووجوههــم  يرتــدي  بعضهــم 
ــت  ــة. كان ــة الدُّوليَّ ــن الألوي ــوا م ــن. كان ــار الزّم آث
هــذه بالنسّــبة للكثيريــن منهــم هــي عودتهــم الأولــى 
إلــى كاتالونيــا بعــد الحــرب، وكانــوا قادميــن لتلقـّـي 
تحيـّـة رســميةّ مــن البرلمــان، حيــث كان يحيــط بهم 
ــت  ــد كان ــون ويضحكــون. لق ــاس مبتهجــون يغنّ أن
تجربــة مؤثــرة للغايــة. فــي تلــك اللحظــة، أدركــت 
أننــي أريــد أن أكــون جــزءاً مــن شــيء يجســد 

ــة. ــرّوح الأمَُمِيَّ ــزام وال ــق والالت التَّضامــن العمي

الخلفيَّة التَّاريخيةّ:

ــمّ  ــو 193٦، ت ــي 18 يولي ــلاب ف ــدأ الانق ــا ب عندم
تنظيــم جهــود التَّضامــن بســرعة، وبحلــول أوائــل 
أغســطس، كان مئــات الأناركييّــن حريصيــن علــى 
السّــفر إلــى إســبانيا لمواجهــة الانتفاضــة، والسَّــعي 
ــا،  ــال انتظاره ــي ط ــة التّ ــورة الاجتماعيَّ وراء الثَّ
ــذه  ــة له ــر أرضــاً خصب ــت إســبانيا تعُتب ــث كان حي
المُثـُـل. وبينمــا انضمّــت العديــد مــن الألويــة الدُّوليَّة 
إلــى الجهــود العســكريةّ، امتــدَّت مســاهماتهم إلــى 
مــا هــو أبعــد مــن ســاحة المعركــة؛ فقــد انخرطــوا 
فــي أشــكال مختلفــة مــن العمــل عبــر جبهــات 

ــد. ــاء« فــي مدري ــة، أو »أحي مختلف

حدثــت مقدمّــة مثيــرة للاهتمــام فــي برشــلونة 
قبــل أيـّـام فقــط مــن الانقــلاب الفاشــيّ؛ حيــث 
ــة  كان مــن المقــرّر إقامــة دورة الألعــاب الأولمبيّ
المناهضــة للفاشــيةّ فــي الفتــرة مــن 19 إلــى ٢٦ 
ــاب  ــى دورة الألع ــل عل ــردّ فع ــو 193٦، ك يولي
الانتفاضــة  ووجــدت  برليــن.  فــي  الأولمبيـّـة 
ــن  ــات الرّياضييّ ــو مئ ــي 19 يولي ــي اندلعــت ف التّ
المناهضيــن للفاشــيةّ ملتزميــن بالفعــل بالمقاومــة، 
ــوء  ممّــا ســهّل تنظيــم الأممييّــن. وهــذا يسُــلط الضَّ
علــى إمكانيـّـة التعّبئــة عندمــا يتوافــق الإعــداد مــع 

ــداث. الأح

ــاركة  ــة، مش ــي البداي ــن ف ــض الأناركييّ ــد بع انتق
لانضمــام  حاجــة  لا  أنـّـه  بحجّــة  الأممييّــن، 
ــل الحاجــة  ــة، ب ــى الخطــوط الأماميّ ــاس« إل »النّ
إلــى الأســلحة والذخّيــرة. لقــد اعتقــدوا أنّ كلّ 
منظَّمــة يجــب أن تركّــز بشــكل أساســيّ علــى بناء 
الثَّــورة فــي بلدهــا، وهــذا يثيــر أســئلة جوهريـّـة لا 
ــة:  تــزال تطُــرح إلــى اليــوم حــول طبيعــة الأمَُمِيَّ
ــة مرتبطــة بالضّــرورة بالذهّــاب إلــى  هــل الأمَُمِيَّ
الخــارج، والقتــال، أم أنهّــا تشــمل أيضــاً دعــم 

ــل؟ ــي الداّخ ــالات ف النِّض

ــى ســحب  ــي عــام 1938 إل ــرن ف ســعت الكومنت
ــن مــن الأراضــي الإســبانيَّة. لكــنَّ  جميــع الأممييّ
مايقــارب ٦٠٠٠ منهــم اختــاروا البقــاء ومواصلــة 
القتــال، بينمــا تجاهــل هــذا القــرار حقيقــة أنّ 
ات لدعــم  إيطاليــا، وألمانيــا كانتــا ترســلان قــوَّ
ات فرانكــو. وقــد شــكّلت العــودة إلــى الوطــن  قــوَّ
ــة أولئــك  ــن - وخاصَّ ــد مــن الأممييّ ــبة للعدي بالنسّ
القادميــن مــن ألمانيــا وإيطاليــا- خطــراً كبيــراً 
ــى  ــم إل ــا دفعه ــذي ينتظرهــم، ممّ بســبب القمــع الّ
ــة  ــاً قاتم ــوا آفاق ــث واجه ــبانيا، حي ــي إس ــاء ف البق

ــة.  يكتاتوريَّ ــود الدِّ ــة صع ــع بداي م
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فــي حيــن وفـّـر الشّــيوعيوّن هيــاكل تنظيميـّـة، 
المتطوّعيــن  مئــات  شــارك  رســميةّ  ومــوارد 
موّلــوا  وغالبــاً  ــراع،  الصِّ فــي  الأناركييّــن 
ســفرهم بأنفســهم، وعملــوا دون دعــم رســميّ 
ــى  ــوا إل ــة، حيــث انضمّ مــن أيّ منظَّمــة ليبرتاريّ
الميليشــيات، والجيــش الجمهــوريّ، وخدمــوا فــي 
ألويــة دوليـّـة مثــل الكتيبــة الخامســة عشــرة )لــواء 

أبراهــام لينكولــن(.

أدتّ مشــاركة الأناركييّــن الإســبان فــي المناصــب 
إلــى  الحــرب  خــلال  والحكوميـّـة  السّياســيةّ، 
تحــوّلات، وخلافــات إيديولوجيـّـة، بينمــا مثـّـل 
العديــد مــن القــادة الأناركييــن الأناركيـّـة فــي 
ــعبيَّة بعــد وقــت قصيــر مــن  حكومــة الجبهــة الشّ
توتـّـرات  الحــرب. وخلقــت هــذه الأدوار  بــدء 
اقتــرب  حيــث  ريـّـة؛  التَّحرُّ الحركــة  داخــل 
ــاون  ــن التعّ ــل )CNT( م ــيّ للعم ــاد الوطن الاتحّ
ــة  ــات الثَّوريّ ــن السّياس ــداً ع ــة، مبتع ــع الحكوم م
التّــي دافــع عنهــا الاتحّــاد الدوّلــيّ للأناركييّــن 
ــاد  ــا الاتحّ ــو 1937، دع ــي 3٠ يوني )FAI(، وف
الدوّلــيّ للأناركييّــن فــي برشــلونة إلــى الانفصــال 
قيــود  وســط  للعمــل  الوطنــيّ  الاتحّــاد  عــن 
ــة مــع  ات المتحالف ــوَّ ــى الق ــا الحكومــة عل فرضته
ــوفييتيّ بقيــادة جوزيــف  الكومنتــرن، والنظِّــام السُّ
ـى أنّ بعــض الفصائــل الأناركيـّـة  ســتالين، حتّـَ
حاولــت تنظيــم أنشــطة ضــدّ دخــول هــذه الألويــة 
إلــى إســبانيا. فــي النِّهايــة، أدَّى الوضع العســكريّ 
اليائــس علــى الجانــب الجمهــوريّ إلــى حلّ وســط 
ــيوعيّ الفرنســيّ  ــادة الشّ ات بقي ــوَّ بإنشــاء هــذه الق

ــي. ــه مارت أندري

 ،)FACA( ّلعــب الاتحّــاد الشّــيوعيّ الأرجنتينــي
الذّي تأسّــس في أكتوبر 1935، دوراً حاســماً في 
إنشــاء لجنــة التَّنســيق لتقديــم المســاعدة لإســبانيا، 
حيــث حشــد مراكــز التَّضامــن التّــي كانــت بمثابــة 

رييــن الذّيــن  مصــادر تجنيــد للمناضليــن التَّحرُّ
انضمّــوا إلــى الحركــة العمّاليَّــة، وظهــرت مراكــز 
التجّميــع فــي جميــع أنحــاء الأرجنتيــن، وأرســلت 
إمــدادات كبيــرة بمــا فــي ذلــك ٦٠٠ طــن مــن 
اللحــوم،  مــن  طــنّ  و3٠٠  والدَّقيــق،  القمــح 
ــت  ــراع. وهدف ــة خــلال الصِّ ــس، والأدوي والملاب
للفاشــيةّ،  المناهضــة  ـة  الدُّوليّـَ التَّضامــن  شــبكة 
الأنارشــيوّن  الأوّل  المقــام  فــي  نظمهــا  والتّــي 
ــط  ــة لدعــم إســبانيا، ورب ــى تشــكيل لجــان إغاث إل

ــيةّ. ــة للفاش ــات المناهض ــطاء بالإيديولوجيّ النشّ

ــي ازدهــرت فــي إســبانيا  ــة التّ كمــا أثّــرت الأمَُمِيَّ
بشــكلٍ كبيــر علــى أبيــا يــالا ومــا وراءهــا، فبعــد 
ار الإســبان إلــى  عــام 1939، فــرّ العديــد مــن الثُّــوَّ
المكســيك والأرجنتيــن، حيــث دعمــوا النِّضــالات 

ــة. المحليّّ

ـاب الذّيــن  ـة أيضــاً بالكتّـَ ف الألويــة الدُّوليّـَ تعُــرِّ
شــاركوا فيهــا مثــل جــورج أورويــل، الّــذي وثـّـق 
ــي ميليشــيا تابعــة  ــي إســبانيا كعضــو ف ــه ف تجربت
 )POUM( ــد ــيّ الموحّ ــال الماركس ــزب العمَّ لح
ــن  ــن بي ــا«. وم ــة إلــى كاتالوني ــه »تحيّ فــي كتاب
الكتّــاب البارزيــن الآخريــن جــون دوس باســوس 
وإرنســت همنغــواي، ومــع ذلــك، مــن الضّــروريّ 
ــة ليســت رومانســيةّ فحســب؛ فقــد  إدراك أنّ القصَّ
اســتمرّ الكثيــرون فــي القتــال ضــدّ الفاشــيَّة خــلال 
الحــرب العالميـّـة الثَّانيــة, ويعُــدّ إرثهــم بمثابــة 
والتَّضامــن،  ـة  الأمَُمِيّـَ تعنيــه  بمــا  دائــم  تذكيــر 

ــاً. ــا حقّ ــة م ــزام بقضيّ والالت
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الخلاصة:

كانــت الثَّــورة الإســبانيَّة نضــالاً ضــدّ الفاشــيَّة بجميــع أشــكالها؛ حيــث يعُــدّ فهــم تاريخهــا أمــراً ضروريـّـاً 
لمواصلــة نضالنــا اليــوم. ونظــراً لخصائصهــا الفريــدة، تمُثـّـل الثَّــورة الإســبانيَّة تجربــة فريــدة مــن نوعهــا 
ــم  ة ونتعلَّ ــة، حيــث تعتبــر تجربــة يمكننــا أن نســتمدَّ منهــا القــوَّ تقريبــاً فــي تاريــخ النِّضــالات الديّمقراطيَّ
ــى نظــام  ــم عل ــع والاقتصــاد )القائ ــا للمجتم ــن تنظيمه ــدءاً م ــك كلَّ شــيء ب ــدُّروس، ويشــمل ذل ــا ال منه
الكومينــات والتعّاونيـّـات( وصــولاً إلــى روحهــا الأمَُمِيَّــة والــدوّر الـّـذي حققّتــه المــرأة مــن خــلال نضالهــا.

يعُــدّ اجتمــاع مجموعــات مختلفــة مثــل الشّــيوعييّن، والأناركييّــن، والجمهورييّــن، والمســتقليّن الإقليمييّــن 
ــاً علــى كيفيَّــة نضــال القــوى الديّمقراطيَّــة المختلفــة معــاً ضــدّ الفاشــيَّة. وقــد تتبــادر إلــى أذهاننــا  مثــالاً هامَّ
ــت الحــركات  ــف تعامل ــذاّت: كي ــذه اللحظــة بال ــي ه ــر ف ــا نفك ــئلة، والتنّاقضــات عندم ــن الأس ــد م العدي
الأناركيـّـة مــع كونهــا الأغلبيـّـة؟ وكيــف تعامــل الشّــيوعيوّن مع التَّنظيــم الهيكلــيّ الذّي اقترحه الأنارشــيوّن 

النَّقابيـّـون؟ وكيــف ناضلــت الأناركيـّـات جنبــاً إلــى جنــب مــع الماركســييّن؟

كمــا ذكرنــا ســابقاً، تســير ثــورة روج آفــا علــى خطــى الثَّــورة الإســبانيَّة، وجميــع النِّضــالات الديّمقراطيَّــة 
ــة، لذلــك،  ــعب، ودرب خــلاص المجتمــع، ودرب الحرّيَّ الأخــرى فــي التَّاريــخ، فهــي درب مقاومــة الشَّ
ــيِّد عبــد الله أوجلان. نعتقــد أنّ العديــد مــن هــذه التنّاقضــات قــد تــمّ حلهّــا مــن خــلال فلســفة، ومقترحــات السَّ
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مــا هــي الأمَُمِيَّــة؟ ومــن هــم الأمميّــون؟ بينمــا نطــرح هــذه الأســئلة، نحــاول فهــم النِّضــالات الماضيــة، 
ــل،  ــل البرازي ــة تمثّ ــا لجن ــا، وســياقنا الخــاصّ. بصفتن ــي الحاضــر بطريقتن وإيجــاد طــرق لممارســتها ف
والفلبيّــن، والكاميــرون - التّــي تمتــدّ عبــر أبيــا يــالا وأفريقيــا وآســيا - يهــدف ثلاثــة أصدقــاء إلــى تقديــم 

بعــض الأفــكار حــول هــذا المؤتمــر.

لقــد ألهمــت الثَّــورة الكوبيَّــة الحــركات المناهضــة للاســتعمار، والثَّوريـّـة فــي جميع أنحــاء العالم، وشــكَّلت 
ات الثَّــلاث فــي   هافانــا؛ حيــث اجتمــع أكثــر مــن 5٠٠ وفــد مــن 8٠ دولــة - يمثلّــون  خلفيـّـة لمؤتمــر القــارَّ
ــة، والاســتعمار. هــذه  ــة - لتشــكيل جبهــة موحّــدة ضــدّ الإمبرياليّ دولاً وأممــاً محــرّرة، ومنظّمــات ثوريّ
الأحــداث التّــي وقعــت منــذ أكثــر مــن ٦٠ عامــاً لهــا أهمّيَّــة كبــرى اليــوم، ليــس فقــط بســبب اســتمرارها 
ــة،  ــذي نواجــه الإمبرياليّ ــي الوقــت الّ ــخ ف ــة مــن التَّاري ــي أمثل ــر ف ــا التفّكي ــه يمكنن التَّاريخــيّ، ولكــن لأنّ

والحصــار، والديّكتاتوريّــات، ونربــط نضــالات اليــوم، ونبنــي تضامنــاً دوليّــاً.

كوبا:

نــودّ أن نبــدأ بمناقشــة كوبــا، وتأثيرهــا 
الدوّلــيّ، ففــي 1 ينايــر 1959، وبعــد 
ثــلاث ســنوات مــن حــرب العصابــات 
ات الثَّوريـّـة مدينــة هافانا،  دخلــت القــوَّ
ممّــا عــزّز الأمــل، وروح النِّضــال 
ـة،  لــدى جميــع دول أمريــكا اللاتينيّـَ
وليــس لــدى الشَّــعب الكوبــيّ فقــط. 
ــدل  ــى أنّ في ــارة إل ــم الإش ــن المه وم
تلقَّيــا  غيفــارا  وتشــي  كاســترو، 
تدريبهمــا علــى يــد منفييّــن إســبان 
فــرّوا إلــى المكســيك بعــد الحــرب 
ــه  ــق مع ــا خل ــبانيَّة، ممّ ــة الإس الأهليَّ

رابطــاً دوليـّـاً مثيــراً للاهتمــام.

ــي  ــة، التّ ــكا اللاتينيَّ ــاء أمري ــع أنح ــي جمي ــيوعيةّ ف ــزاب الشّ ــت الأح ــة التزم ــورة الكوبيَّ ــرة الثَّ ــي فت وف
ــش  ــمّى »التعّاي ــا يس ــوفييتيةّ لم ــة السُّ ياس ــيوعيةّ(، بالسِّ ــة الشّ ــرن )الأمَُمِيَّ ــة الكومنت ــلال حقب ــت خ تأسّس
السّــلميّ« مــع الولايــات المتَّحــدة، والتّــي ركّــزت علــى الإصلاحيّــة، والنِّضــالات البرلمانيَّــة، واعتقــدت 

ات الثَّلاث:      5- الثَّورة الكوبيَّة ومؤتمر القارَّ
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هــذه الأحــزاب أنّ شــروط النِّضــال الثَّــوريّ غيــر 
متوفـّـرة، ممّــا حــدّ مــن أنشــطتها فاقتصــرت علــى 

ــة. ياســة الانتخابيّ السِّ

ومــع ذلــك حيــن انتصرت الثَّــورة الكوبيَّــة حطّمت 
هــذا الوهــم الإصلاحــيّ، وقدمّــت كوبــا مثــالاً حيـّـاً 
ــة  ــم تكــن ممكن ــورة ل ــى أنّ الثَّ ــاة عل ينبــض بالحي
فحســب، بــل ضروريـّـة أيضــاً، وصار مــن اللازم 
ــر  ــس التعّبي ــة، ولي ــورة الكوبيَّ ــق دروس الثَّ تطبي
ــى أنّ  ــدلّ عل ــا ي ــط، ممّ ــا فق ــن معه ــن التَّضام ع
النِّضــال الثَّــوريّ هــو الطَّريــق الحقيقــيّ للنَّصــر. 
فقــد نهضــت كوبــا وهــي جزيــرة صغيــرة كعملاق 
ــل  ــعلت أم ــة، وأش ــة الأمريكيَّ ــدّ الإمبراطوريّ ض

الثَّــورة فــي جميــع أنحــاء القــارة. 

لقــد تســببّ ذلــك فــي انقســام حــادّ فــي اليســار فــي 
أمريــكا اللاتينيَّــة بيــن موقفيــن: الثَّــورة المســلَّحة، 
الشّــخصياّت  جسّــدت  حيــث  والإصلاحيـّـة، 
ــي  ــيينفويغوس وتش ــو س ــة، كاميل ــة الكوبيَّ الثَّوريّ
ــة،  ــكا اللاتينيَّ ــة، والوعــي فــي أمري ــارا الهويَّ غيف
والثَّقافيـّـة  الإقليميـّـة،  التبّاينــات  اتحّــدت  كمــا 
المختلفــة فــي أبيــا يــالا مــن خــلال تاريــخ مشــترك 
ليــس فقــط مــن الاســتغلال، والعــدوان، والمذابــح، 
والاســتعمار، ولكــن مــن المقاومــة التّــي لا تقهــر 
ـة أمــلاً ملموســاً  ـورة الكوبيّـَ أيضــاً. فقدمــت الثّـَ
ــطّ  ــد الخ ــادة تأكي ــة، وإع ــات الثَّوريّ ــي الإمكانيّ ف
تجــاوزت  حيــث  الإصلاحيـّـة،  النِّضالــيّ ضــدّ 

الانقســامات الكلاســيكيَّة لليســار.

ظهــرت حــركات المقاومــة المســلَّحة، المســتوحاة 
ــن  ــة بي ــكا اللاتينيَّ ــي أمري ــة، ف ــورة الكوبيَّ مــن الثَّ
ســتيّنياّت، وســبعينياّت القــرن الماضــي، حيــث 
ــب  ــكرات تدري ــاً، ومعس ــلاذاً آمن ــا م ــرت كوب وفّ
ــن  ــر م ــي كثي ــركات. وف ــذه الح ــب ه ــة لأغل فعاّل
الحــالات، طبقّــت حــركات المقاومــة فــي أمريــكا 
غيــر  أعمــى  بشــكل  كوبــا  تجربــة  ـة  اللاتينيّـَ
مــدروس علــى بلدانهــا، فقــد شــنت هــذه الحــركات 
ثــورة مســلَّحة دون تحليــل ظروفهــا، وواقعهــا 

الخــاصّ علــى الأقــلّ بالنِّســبة لأغلبهــا، مــع وجــود 
ــات،  ــى إخفاق ــك إل ــأدَّى ذل ــع، ف ــتثناءات بالطَّب اس
وأخطــاء يمكــن أن تقُدمّ لنــا اليوم منظــوراً، ورؤية 
ثاقبــة، لــذا علينــا أن نُــدرك التَّحــديّ المتمثّــل فــي 
اســتحضار الإلهــام مــن حركــة ثوريـّـة مــع مقاومة 
إغــراء تقليدهــا ببســاطة بــدلاً مــن ذلــك ينبغــي أن 
ــى نحــو أعمــق، وأن  ــا الأساســيَّة عل ــم مبادئه نفه

ــدة. ــة مــع ســياقاتنا الفري ــا بعناي نكُيفّه

ــباني  ــوريّ الإس ــن، الثَّ ــام غيلي ــر أبراه ــدر ذك يج
الـّـذي قاتــل مــع ميليشــيات الاتحّــاد الوطنــيّ للعمــل 
)CNT( علــى جبهــة غوادالاغــارا خــلال الحرب 
الأهليَّــة الإســبانيَّة، حيــث  فــرّ بعد انتصــار فرانكو 
ــة  ــاً التَّالي ــن عام ــرّس الأربعي ــالا، وك ــا ي ــى أبي إل
مــن حياتــه لدعــم، وتدريــب حــركات حــروب 
ــن  ــي الأرجنتي ــيَّما ف ــة، ولا س ــات المختلف العصاب
وأوروغــواي. فيمــا بعــد ذهــب إلــى كوبــا؛ حيــث 
انخــرط فــي مناقشــات حاســمة حــول كيفيَّــة تطبيق 
دروس حــرب العصابــات مــع البقــاء علــى صلــة 
ــة  ــيّ، حيــث أكــد غيليــن علــى أهمّيَّ بالواقــع المحلّ
تجنــب وهــمْ أنّ الثَّــورة وشــيكة دائمــاً. وبــدلاً مــن 
ذلــك حــثّ علــى فهــم أعمــق للاســتراتيجيةّ الثَّوريةّ 

القائمــة علــى السّــياق.

ــويّ، لا  ــة أيضــاً ردّ فعــل ق ــورة الكوبيَّ ــارت الثَّ أث
ســيَّما مــن الولايــات المتَّحــدة رداًّ علــى الحــركات 
ــالا،  ــا ي ــاء أبي ــع أنح ــي جمي ــة ف ــة المتنامي الثَّوريّ
اســتراتيجيةّ  ـة  الأمريكيّـَ الإمبرياليـّـة  طــوّرت 
عســكريةّ معقَّــدة لقمــع هــذه الحــركات. ومــع بــدء 
القــارة فــي الانتفاضــة رأت الولايــات المتَّحــدة 
فــي ذلــك تهديــداً جماعيـّـاً، حيــث تــمَّ تدبيــر العديــد 
مــن الانقلابــات العســكريةّ مــن قبــل دكتاتورييّــن، 
ــة المخابــرات  أو أنظمــة عســكريةّ بمســاعدة وكال
ــات القمــع علــى  ــة. وعــزّزت هــذه العمليَّ المركزيَّ

ــدور. ــة كون ــارة مــن خــلال عمليّ نطــاق الق

حسّــنت هــذه العمليـّـة آليات القمــع التّي اســتخدمتها 
لكــن علــى  الفاشــيَّة،  العســكريةّ  الدكّتاتوريـّـات 
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الرّغــم مــن صعوبــة تحديّدهــا كمّيَّــاً، إلّا أنّ الأدلَّــة 
مــن الأرشــيفات العســكريةّ، وتحقيقــات حــول 
ــن  ــهادات الناّجي ــان، وش ــوق الإنس ــاكات حق انته
ــمَّ اعتقــال،  كشــفت عــن الخســائر الفادحــة: فقــد ت
اختفــى  أو  وقتُِــل،  الآلاف،  مئــات  وتعذيــب 

عشــرات الآلاف نتيجــة لهــذه الجهــود.

ــب  ــوفييتيّ مصاع ــاد السُّ ــار الاتحّ ــق انهي ــد خل لق
ــذي كان يعتمــد بشــكل  ــعب الكوبــي، الّ كبيــرة للشَّ
كبيــر علــى الكتلــة السُّــوفييتيةّ للحصــول علــى 
ذلــك،  ومــع  الاقتصاديـّـة،  والمســاعدة  الدَّعــم، 
إلــى  الكوبــيّ  للشَّــعب  ـوريّ  الثّـَ الوعــي  فــإنّ 
ــة بقيادتــه ســمح لــه بتحمّــل  جانــب روابطــه القويّ
وعلــى  التسّــعينياّت.  فــي  الشَّــديدة  التَّحديّــات 
فــاع عــن  الرّغــم مــن الأزمــة ظلـّـوا ثابتيــن فــي الدِّ
الثَّــورة، وبلادهــم. إنّ فخــر الشَّــعب الكوبــيّ ليــس 
مثيــراً للإعجــاب فحســب، بــل كان نضــالاً مبــرّراً 
ــي واجهوهــا. ــات التّ تمامــاً نظــراً لضخامــة العقب

ـة  الكوبيّـَ ـورة  للثّـَ المهمّــة  الإنجــازات  تــزال  لا 
ـى يومنــا هــذا: حيــث نظــام رعايــة  قائمــة حتّـَ
ــاً.  ــاً، ومجّانيّ ــزال عامّ ــي الجــودة لا ي ــيّ عال صحّ
ــن فحســب،  ــكَّان الكوبييّ ــام السّ لا يخــدم هــذا النظِّ
إلــى  المســاعدة  تقديــم  إلــى  أيضــاً  يمتــدّ  بــل 
الجنــوب العالمــيّ، ويوفـّـر التَّعليــم الطّبـّـيّ للطّــلاب 
تــدرّب  كانــت  كوبــا  أنّ  حيــن  فــي  الدوّلييّــن، 
المقاتليــن فــي السّــابق، فإنهّــا تــدرّب الأطبـّـاء 
ــامّ والميســور  ــيّ الع ــا التَّعليم ــوم، وكان نظامه الي
والمجّانــيّ أيضــاً فعّــالاً فــي القضــاء علــى الأمّيّــة 
وتعزيــز وجــود شــعب متعلـّـم ذاتيـّـاً منــذ السّــنوات 

ــورة. ــى للثَّ الأول

ــراف  ــاً الاعت ــروريّ أيض ــن الضّ ــك، م ــع ذل وم
بأوجــه القصــور، فالقيــود الجغرافيّــة، والإنتاجيّــة 
ــكّل  ــا تشُ ــل كوب ــرة مث ــي جزي ــة ف ــة معزول لدول
تحديّــات مســتمرّة، ففــي تحالفهــا مــع الاتحّــاد 
السُّــوفييتيّ عكســت العلاقــة الاقتصاديـّـة لكوبــا 
النَّمــاذج الاســتعماريَّة القديمــة؛ حيــث كان يتــمّ 

ــا؛ والمنتجــات  ــل التكّنولوجي ــكر مقاب ــر السّ تصدي
الشَّــبيه  الاعتمــاد  هــذا  جعــل  وقــد  اللازمــة. 
الاقتصــاد  التَّقليديـّـة،  الاســتعماريَّة  بالديّناميـّـات 

ــدة. ــلعة واح ــر س ــى تصدي ــد عل ــيّ يعتم الكوب

ــاز  ــى جه ــتيلاء عل ــك، أدَّى الاس ــى ذل عــلاوة عل
ـورة، ممّــا أســفر  الدُّولــة إلــى بيروقراطيـّـة الثّـَ
عــن قمــع أيّ معارضــة، ولا ســيَّما مــن التيّّــارات 
الثَّوريـّـة الأخــرى. وظهــر انقســام بيــن الطَّبقــة 
ت  اســتمرَّ حيــث  السّــكَّان؛  ــة  وعامَّ السّياســيةّ، 
أوجــه عــدم المســاواة الاقتصاديـّـة، والطَّبقيـّـة، 
ــياحة  وتفاقــم هــذا التَّفــاوت بســبب ازدهــار السِّ
ــات  ــدةّ التَّفاوت ــن ح ــا زاد م ــعينياّت، ممَّ ــد التِّس بع

ـة فــي الجزيــرة. الاجتماعيّـَ

ــطُّ بوجــود كوبــا  لــم تقبــل القــوى الإمبرياليـّـة ق
ــة، كمــا لــم تقبــل الأوليغارشــيات البيضــاء  الثَّوريّ
فــي الأمريكيتّيــن اســتقلال هاييتــي. بــل اســتخدمت 
ـى يومنــا  حصــاراً اقتصاديـّـاً شــديداً عليهــا حتّـَ
هــذا، ومارســت حمــلات تضليــل واســعة النطِّــاق، 
خــلال  )مــن  الأجنبــيّ  المــال  رأس  وتســللّ 
ــياحة الفاخــرة(، ووجــود عمــلاء  ــب، والسِّ التَّهري
محرّضيــن وخونــة. ويذكرنــا هــذا الوضــع بوضــع 

ــوريا. ــرق س ــمال وش ــة لش الإدارة الذَّاتيّ
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ــل  ــي أبري ــغ بإندونيســيا ف ــي باندون ــد مؤتمــر ف عُق
طويلــة؛  بفتــرة  ـة  الكوبيّـَ ـورة  الثّـَ قبــل   ،1955
ــت  ــاً كان ــة مســتقلَّة حديث ــادة ٢9 دول ــث ضــمّ ق حي
ــر  ــك مؤتم ــع ذل ــا. وتب ــل أوروبَّ ــن قب ــتعمرة م مس
القاهــرة عــام 1957، دفــع منظَّمــة  آخــر فــي 
 )OSPAAAL( تضامــن شــعوب أفريقيــا، وآســيا
إلــى تعزيــز التزامهــا بالاعتــراف بالاســتعمار، 
الحــرب  خــلال  الانحيــاز  عــدم  إلــى  والدعّــوة 

البــاردة.

فــي عــام 19٦1، انعقــد مؤتمــر عالمــيّ آخــر 
لحركــة عــدم الانحيــاز فــي بلغــراد، يوغوســلافيا. 
وخــلال هــذه الاجتماعــات، بــدأت كوبــا فــي إظهار 
ــود، واكتســبت  ــن خــلال إرســال وف ــا م حضوره
فكــرة توســيع شــبكة التَّضامــن هــذه لتشــمل أمريــكا 
مختلفــة  حــركات  بمشــاركة  زخمــاً  ـة  اللاتينيّـَ
حضــرت هــذه المؤتمــرات. وفــي ذلــك الوقــت 
علاقــات  المســتقلَّة  الثَّالــث  العالــم  دول  أقامــت 
تضامــن لحمايــة وجودهــا. وعلــى الرّغــم مــن 
ــاز،  ــف عــدم الانحي ــدوّل موق ــن ال ــد م ــي العدي تبنّ
سياســة  علــى  السُّــوفييتيّ  الاتحّــاد  حافــظ  فقــد 

التَّعايــش السّــلميّ.

منــدوب  مشــاركة  وبعــد   ،19٦1 أبريــل  فــي 
مراقــب فــي اجتمــاع منظَّمــة العمــل مــن أجــل 
البحــر  ومنطقــة  ـة،  اللاتينيّـَ أمريــكا  شــعوب 
ــغ أدركــت  ــي باندون ــيّ )OSPAAAL( ف الكاريب
كوبــا الحاجــة إلــى توســيع نطــاق تركيــز المنظَّمــة 
ـة. وفــي وقــت  ليشــمل شــعوب أمريــكا اللاتينيّـَ
ــم  ــرّروا تنظي ــام 19٦3 ق ــاع ع ــي اجتم ــق ف لاح
ات: أفريقيــا، وآســيا،  مؤتمــر يوحّــد ثــلاث قــارَّ
ات  ـة تحــت اســم مؤتمــر القــارَّ وأمريــكا اللاتينيّـَ
ــة، ووفــود أخــرى  الثَّــلاث. وشــاركت وفــود كوبيَّ
مــن أمريــكا اللاتينيَّــة فــي المؤتمــر الثَّالــث لمنظَّمــة 

ـة،  اللاتينيّـَ أمريــكا  شــعوب  أجــل  مــن  العمــل 
ومنطقــة البحــر الكاريبــيّ )OSPAAAL( الّــذي 

عُقــد فــي موشــي، تنزانيــا، عــام 19٦3.

ــوء علــى دور مهــدي  مــن الضّــروريّ تســليط الضَّ
ـوريّ المغربــيّ الـّـذي  بــن بركــة، السّياســيّ الثّـَ
ــة  ــة التَّحضيريّ ــي اللجن ــاديّ ف ــدور قي ــع ب اضطل
يســافر  كان  حيــث  ـلاث؛  الثّـَ ات  القــارَّ لمؤتمــر 
وأمريــكا  وآســيا،  أفريقيــا،  بيــن  باســتمرار 
ـة لتنظيمــه، وصــرّح ابــن بركــة قائــلاً:  اللاتينيّـَ
»ســيؤديّ هــذا إلــى مزيــد مــن الوحــدة بيــن القــوى 
ــق  ــا يطُل ــد، ممّ ــي كلّ بل ــة ف المناهضــة للإمبرياليّ
ــد  ــد توج ــي ق ــات التّ ــن المنظَّم ــة بي ــة إيجابيّ عمليّ
فيهــا اختلافــات ثانويـّـة، فــي مواجهــة عــدوّ يهــدف 
وح  إلــى أن يكــون دركاً دوليَّــاً«. وهــذا يلُخّــص الــرُّ

ــا. ــي هافان ــر ف ــا المؤتم ــد به ــي انعق التّ

لــم يكــن ينُاضــل مــن أجــل الاســتقلال فحســب، بــل 
ــيّ  ــوّل الاجتماع ــز التَّح ــاً أيضــاً بتعزي كان ملتزم
ــم  ــد الدَّع ــى حش ــعى إل ــيّ، وس ــاق عالم ــى نط عل
الاتحّــاد  بيــن  المتزايــد  الانقســام  يتجــاوز  بمــا 
يــن فيمــا يتعلـّـق بقيــادة الحركات  السُّــوفييتيّ، والصِّ
بركــة  بــن  اختطُــف  الحــظّ  ولســوء  الثَّوريـّـة. 
ــي  ــر 19٦5، ف ــي ٢9 أكتوب ــى ف ــذِبّ، واختف وعُ
ــة شــملت النظِّــام الملكــيّ المغربــيّ،  مؤامــرة دوليّ
والدُّولــة الفرنســيَّة، قبــل شــهرين فقــط مــن انعقــاد 

ــلاث. ات الثَّ ــارَّ ــر الق مؤتم
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ــت  ــة )19٦3(، وتغلبّ ــخ الكوبيَّ ــة الصواري ــراً أزم ــاوزت مؤخ ــد تج ــا ق ــت كوب ــت، كان ــك الوق ــي ذل ف
علــى الأحــداث المضطربــة لغــزو وكالــة المخابــرات المركزيَّــة فــي بلايــا خيــرون. وشــهد عــام 19٦٦ 
الذكــرى السَّــنويَّة السَّــابعة للثَّــورة الكوبيَّــة ممّــا أدَّى إلــى تعبئــة كبيــرة للشَّــعب الكوبــيّ، وحــركات مختلفــة 

اســتعداداً للمؤتمــر.

ات الثَّلاث: مؤتمر القارَّ

تقريــر  مــن  بمقتطــف  أبــدأ  أن  أودّ 
الأمريكــيّ، حيــث  الشّــيوخ  لمجلــس 
ينــصّ التَّقريــر علــى أنَّــه »مــن المهيــن 
ــيوعيةّ  ــرة الشّ ــداًّ أن تســتولي المؤام ج
ــوى ٦٠  ــد س ــد لا يبع ــى بل ــة عل الدُّوليَّ
ـة،  الأمريكيّـَ الشّــواطئ  عــن  ميــلاً 
ويصبــح الأمــر أكثــر إذلالاً بألــف مــرّة 
عندمــا يتحــوّل هــذا البلــد إلــى مقــرّ 
للتخّريــب الثَّــوريّ الدوّلــيّ«. كان هــذا 
بيانــاً رســمياًّ مــن حكومــة الولايــات 
المتَّحــدة، ممّــا يــدلّ علــى أنّ الإمبرياليةّ 

ــذا  ــن ه ــد م ــة شــعرت بالخــوف، والتهّدي الأمريكيَّ
ــدة  ــعوب المضطه ــدوّاً للشّ ــا ع ــر. وبصفته المؤتم

ــعوب. ــعادة الشّ ــبب لس ــذا س ــإنّ ه ــم، ف ــي العال ف

ــة  فــي المؤتمــر، رأينــا تأكيــداً لمخــاوف الإمبرياليّ
ـة، حيــث اجتمعــت الحــركات الثَّوريـّـة  الأمريكيّـَ
ــرب  ــة للضَّ مــن آســيا، وأفريقيــا، وأمريــكا اللاتينيَّ
للإمبرياليـّـة  مناهــض  تضامــن  وبنــاء  ضدهّــا، 
ــكال  ــن أش ــداً م ــكلاً جدي ــد كان ش ــتعمار. لق والاس
المســتعمرات،  شــعوب  مــن  ينبثــق  ـة  الأمَُمِيّـَ

الجديــدة. والمســتعمرات 

لمــاذا كان هــذا المؤتمــر تاريخيَّــاً إلــى هــذا الحــد؟ّ! 
المضطهــدة  الشّــعوب  اســتبعاد  تــمّ  مــا  غالبــاً 
مــن  ـة  اللاتينيّـَ وأمريــكا  وآســيا،  أفريقيــا،  فــي 
المشــاركة، وإقصاؤهــا مــن المناقشــات المهمّــة 
ـة.  الدُّوليّـَ الحــركات  مــن  السّــابقة  النسّــخ  فــي 
فــكان التَّجمــع بمثابــة إعــلانٍ شــامل؛ حيــث كانــوا 

يقولــون: »لــن نتبــع إمــلاءات، وتوجيهــات الــدوّل 
الاشــتراكيةّ القائمــة بصفتنــا شــعوباً مضطهــدة 
ات الثَّــلاث. لقــد تــمّ إقصاؤنــا مــن  فــي هــذه القــارَّ
كتــب التَّاريــخ؛ ســنكتب تاريخنــا بأنفســنا. ســنجمع 

ــا.« ــوت تحرّرن ــمع ص ــنا ونسُ أنفس

كانــت هــذه هــي المــرة الأولــى التّــي تجتمــع فيهــا 
ــة تنســيق جهودهــا،  هــذه الحــركات لمناقشــة كيفيَّ
التَّجمّعــات  وتعزيــز تضامنهــا. وعلــى عكــس 
الانحيــاز  عــدم  حركــة  مثــل  السّــابقة  ـة  الدُّوليّـَ
حضــر هــذا المؤتمــر مندوبــون ملتزمــون بالكفــاح 

ــوريّ.  ــلَّح الثَّ المس

ــام محــوراً  ــت حــرب فيتن ــرة كان ــذه الفت خــلال ه
فــي المؤتمــر،  للمقاومــة، وموضوعــاً رئيســياًّ 
حيــث كانــت الولايــات المتَّحــدة تصُعّــد مــن نشــر 
اتهــا فــي فيتنــام كجــزء مــن تدخّلهــا العدوانــيّ،  قوَّ
مصحوبــاً بحملــة قصــف واســعة النِّطــاق فــي 
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ــل خــلال حــرب  ــات المتَّحــدة أســقطت قناب ــي أنّ الولاي ــاً أخبرن ــر أنّ صديق ــام ولاوس. أتذك شــمال فيتن
ــة. ــة الثَّاني ــرب العالميّ ــلال الح ــوع خ ــي المجم ــتخُدم ف ــا اس ــر ممَّ ــام أكث فيتن

كانــت هنــاك حركــة متناميــة داخــل الولايــات المتَّحــدة مناهضــة للحــرب، ومعارضــة داخليـّـة. وقــد مثلّــت 
منظَّمــات ثوريـّـة مثــل حــزب الفهــود السّــود تطلعّــات الأمــم المضطهــدة داخــل الولايــات المتَّحــدة، وبنــت 
علاقــات مــع الشَّــعب الكوبــيّ، معبـّـرةً فــي الوقــت نفســه عــن تضامــن دولــيّ مــع شــعوب آســيا، وأفريقيــا، 

ــكا اللاتينيَّة. وأمري

كانــت إحــدى النِّقــاط التَّاريخيـّـة الرّئيســيةّ فــي هــذا المؤتمــر رســالة تشــي غيفــارا. فعلــى الرّغــم مــن أنَّــه 
لــم يكــن حاضــراً، إلّا أنـّـه أرســل رســالة إلــى المندوبيــن، حيــث كان يعتقــد أنـّـه علــى الرّغــم مــن أنّ دول 
ــي  ــي وحــدة ف ــا تشــترك ف ــزة، إلّا أنهّ ــدة، ومميّ ــة لهــا خصائــص فري ــكا اللاتينيَّ ــا، وأمري آســيا، وأفريقي
مواجهــة الإمبرياليّــة، ودعــا شــعوب العالــم الثَّالــث إلــى إنهــاء الإمبرياليّــة مــن خــلال الأمَُمِيَّــة الثَّوريّــة، 

والكفــاح المســلَّح.

ــا أن ننظــر  ــال للمقاومــة، وقــال فــي رســالته: »كــم يمكنن ــام كمث ــى فيتن ــى النَّظــر إل حــثّ المندوبيــن عل
إلــى مســتقبل مشــرق إذا ازدهــرت فيتنامــان، أو ثــلاث، أو العديــد مــن منهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم مــع 
نصيبهــا مــن المــوت، ومآســيها الهائلــة، وبطولتهــا اليوميَّــة، وضرباتهــا المتكــرّرة ضــدّ الإمبرياليـّـة. وإذا 
كنَّــا جميعــاً قادريــن علــى التَّوحّــد لجعــل ضرباتنــا أقــوى، وأكثــر فاعليّــة، وبالتَّالــي زيــادة فعاليّــة جميــع 

أنــواع الدَّعــم المقــدمّ للشُّــعوب المناضلــة، فســيكون ذلــك المســتقبل عظيمــاً، وقريبــاً.«

المشاركة في المؤتمر:

ات الثَّــلاث فــي الفتــرة مــن 3  عُقــد المؤتمــر القــارَّ
إلــى 14 يناير/كانــون الثانــي 19٦٦ فــي هافانــا، 
وحضــره العديــد مــن المشــاركين؛ حيــث تزامــن 
ــابعة  ــنويَّة السَّ الحــدث مــع احتفــالات الذكّــرى السَّ
للثَّــورة الكوبيَّــة، والتّــي شــهدت تعبئــة كبيــرة مــن 

ــعب الكوبــيّ. قبــل الشَّ

بمــن  المجهولــون  التَّاريــخ  أبطــال  لعــب  لقــد 
الخدمــات  فــي  والعاملــون  المترجمــون،  فيهــم 
اللوجســتيةّ، والطَّهــي، والتَّنظيــف أدواراً أساســيَّة، 

ــوء علــى النزّاعــات السّياســيةّ فــي ذلــك الوقــت،  ــا ســلَّط الضَّ يــن ممَّ وقــد حضــر الاتحّــاد السُّــوفييتيّ، والصِّ
ات الثَّــلاث توحيــد »التّياريــن«  والتّــي ســعت كوبــا إلــى التوّسّــط فيهــا. وقــد كان أحــد أهــداف مؤتمــر القــارَّ

ــماليةّ. أس ــة، والرَّ ــة متماســكة ضــدّ الإمبرياليّ ــي جبه ف

ـلاث، ومشــاركة المــرأة فيــه محــدودة، كمــا كانــت  ات الثّـَ وكانــت الوثائــق المتعلقــة بمؤتمــر القــارَّ
المعلومــات العامّــة حــول تفاصيــل المؤتمــر شــحيحة، ومــع ذلــك فقــد المــرأة لعبــت دوراً نشــطاً للغايــة 
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ــوم  ــك ملصــق الي ــات الحــدث بمــا فــي ذل ــاك؛ حيــث توضّــح ملصق ــة هن فــي مختلــف النِّضــالات الممثل
العالمــيّ للمــرأة فــي 8 مــارس هــذه المشــاركة. وعلــى الرّغــم مــن مشــاركة المــرأة فــي هــذه النِّضــالات، 
إلّا أنّ القيــادة كانــت فــي الغالــب مــن الذُّكــور؛ ممّــا يعكــس أوجــه القصــور فــي المنظَّمــات المشــاركة. 
ات الثَّــلاث  ومــع قلّــة المعلومــات المتاحــة تظــلّ الأدوار المحــدَّدة التّــي لعبتهــا المــرأة فــي مؤتمــر القــارَّ

غيــر واضحــة.

ات الثَّلاث: وبالرّغم من ذلك يمكننا تسليط الضَّوء على امرأتين بارزتين شاركتا في مؤتمر القارَّ

جوزفيــن بيكــر: وهــي فنَّانــة، وناشــطة سياســيَّة فرنســيةّ، ناضلــت ضــدّ العنصريّــة، والاســتعمار، وفــي 
الوقــت ذاتــه دافــع عــن حقــوق الأمريكييّــن مــن كان مــن أصــل أفريقــيّ. زارت بيكــر كوبــا بانتظــام، وفــي 
ديســمبر 19٦5، والتقــت فيــدل كاســترو، وحذرّتــه مــن محاولــة اغتيــال محتملــة؛ حيــث تــمّ إحبــاط العديــد 

مــن هــذه المحــاولات فــي ذلــك الوقــت.

ــة  ــال جبه ــي نض ــاركت ف ــلاث، وش ات الثَّ ــارَّ ــر الق ــرت مؤتم ــة، حض ــة وثوريّ ــرك: صحفيّ ــيل في ميش
ــت لاحقــاً إلــى حركــة حــرب عصابــات فــي غواتيمــالا؛ حيــث  التَّحريــر الوطنــيّ فــي الجزائــر، وانضمَّ
فقــدت حياتهــا فــي النِّهايــة. وفــي رســالة إلــى رفيــق فرنســيّ أعربــت عــن التزامهــا بالنِّضــال الثَّــوريّ: 
»ليــس مــن المخجــل جعــل النِّضــال الثَّــوريّ محــور حيــاة المــرء، والـّـذي ســيكون كلّ شــيء آخــر غيــره 
عرضيَّــا؛ً فنحــن مواطنــون عالميـّـون، والعالــم واســع، هنــا، أو هنــاك، ولا جدوى مــن القدريَّــة الجغرافيةّ. 
ــال، وأرفــض أيَّ  ــي أضعهــا بالكامــل فــي القت ــى الرّغــم مــن أنّ وســائلي محــدودة وضعيفــة إلاَّ أننّ وعل

شــخص يســرق الأفــكار التّــي ســأقاتل مــن أجلهــا حتَّــى المــوت.«
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أعوام السّتيّنيَّات والسّبعينيَّات في أفريقيا:

ى »الاســتقلال«. ومــع ذلــك،  فــي أفريقيــا، خــلال السّــتيّنيَّات والسّــبعينيَّات، حققّــت معظــم الــدوّل مــا يســمَّ
ــاً مــا أخفــى  ــة شــديدة، غالب ت بعــض المســتعمرات فــي مواجهــة صراعــات مســلَّحة ثوريّ حيــن اســتمرَّ
ــى الاقتصــادات،  ــيطرة عل ــت السَّ ــداً مــن أشــكال الاســتعمار، وظلّ ســميّ شــكلاً جدي هــذا الاســتقلال الرَّ
والمــوارد الإفريقيَّــة إلــى حــدٍّ كبيــر فــي أيــدي القــوى الأوروبيَّة، كمــا تميزّت هــذه الحقبــة بالديّكتاتورياّت، 
والانقلابــات العســكريةّ، واغتيــال العديــد مــن القــادة الثَّورييّــن، والتَّقدُّمييــن، وظــلّ إنهــاء الاســتعمار فــي 
ــزال  ــد مــا ي ــك« كيــف أنّ الاســتعمار الجدي ــد »فرانــس أفري ــر مكتمــلاً، وتجسّ ــارة غي ــع أنحــاء الق جمي

يمنــع الاســتقلال الاقتصــاديّ الحقيقــيّ. 

ــي  ــالا وآســيا، التّ ــا ي ــي أبي ــد شــاركت دول ف ــي المقاومــة، فق ــيّ ف ــاً للتَّضامــن الدوّل كان هــذا أيضــاً وقت
ــات المتَّحــدة، وفرنســا  ــل الولاي ــرى مث ــة كب ــوى عالميّ ــا ق ــة ارتكبته ــم مماثل ــة، وجرائ ــت مــن هيمن عان

ــيادة. ــرا، هــذا النِّضــال مــن أجــل السّ وإنجلت

أميلكار كابرال:

أثــر أميلــكار كابــرال، وهــو زعيــم 
رئيســيّ مــن غينيــا بيســاو، بشــكل 
التَّحريــر  حــركات  علــى  عميــق 
بأفــكاره، وتحــدَّث نيابــة عــن الحــزب 
أس  ــرَّ ــا، وال ــيّ لاســتقلال غيني الأفريق
وســلطّ   ،)PAIGC( الأخضــر 
الأساســيَّة  المبــادئ  علــى  ــوء  الضَّ

الوطنــيّ. للتَّحريــر 

ــة معالجــة نقــاط  كمــا شــددّ علــى أهمّيَّ
الضّعــف الدَّاخليَّــة التّــي اعتبرهــا أكثر 
صعوبــة مــن المقاومــة الخارجيَّــة. لقــد 

كان كابــرال يعتقــد أنّ الثَّــورة الفعاّلــة يجــب أنْ تنشــأ بشــكل عضــويّ مــن صميــم المجتمــع، وليــس مــن 
خــلال اســتراتيجياّت مســتوردة. وباســتخدام الاســتعارة: »مهمــا كانــت ميــاه النَّبــع ســاخنة، فإنهّــا لا تخبــز 

أرزك«. فقــد أكّــد أنّ التَّحــوّل يتطلـّـب فهمــاً، وجهــداً متجذرّيــن فــي كلّ ســياق فريــد. 

أي اســتبعد بشــكل غيــر  ورفــض كابــرال أيضــاً فكــرة أنّ التَّاريــخ يبــدأ بالبنُــى الطَّبقيـّـة، مؤكّــداً أنّ هــذا الــرَّ
ر الوطنــيّ  عــادل تاريــخ الأفارقــة، والآســيوييّن، والأبيــا يــالان قبــل الإمبرياليـّـة. وبالنسِّــبة لــه فــإنّ التَّحــرُّ
ــة  ــة الهيمن ــن خــلال هزيم ــخ م ــي التَّاري ــه ف ــتعيد مكانت ــعب، ويس ــة للشَّ ــة التَّاريخيّ ــد الهويَّ ــيّ يعي الحقيق

الإمبرياليّــة.
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ات الثَّلاث: إعلانات مؤتمر القارَّ

الاســتقلال السّياســيّ الكامــل: أكّــد المؤتمــر علــى الحقّ في الاســتقلال السّياســيّ الكامــل، ودعا إلى 	•
جميــع أشــكال النِّضــال الضّروريـّـة، بمــا فــي ذلــك المقاومــة المســلَّحة لتحقيــق هــذا الهــدف.

التَّضامــن النِّضالــيّ: دعــا إلــى تضامــن قــويّ، وديناميكــيّ بيــن شــعوب آســيا، وأفريقيــا، وأمريــكا 	•
ــة. ــة، وتوحيدهــم تحــت إطــار مناهــض للإمبرياليّ اللاتينيَّ

الحــقّ فــي العنــف الثَّــوريّ: أيـّـد الإعــلان حــقّ الأمــم المضطهــدة فــي اســتخدام العنــف الثَّــوريّ رداًّ 	•
علــى العــدوان الإمبريالــيّ، ودفاعــاً عــن السّــيادة الوطنيّــة، والاســتقلال.

دعــم حــركات التَّحريــر: أيدّ التزام شــعوب آســيا، وأفريقيــا، وأمريــكا اللاتينيَّة بتقديم الدَّعــم الماديّّ، 	•
والمعنــويّ للأمــم التّــي تناضــل مــن أجــل حرّيتهــا، أو تواجــه هجمــات إمبرياليةّ.

إدانــة العــدوان الأمريكــي فــي فيتنــام: أدان المؤتمــر حــرب الولايــات المتَّحــدة فــي جنــوب فيتنــام، 	•
ــعب الفيتنامــيّ. ووصــف القــادة الأمريكييــن بأنهّــم مجرمــي حــرب بســبب أعمالهــم العنيفــة ضــدّ الشَّ

ــة 	• ــيطرة الاقتصاديّ ــا السّ ــع بقاي ــى جمي ــى القضــاء عل ــر عل الاســتقلال الاقتصــاديّ: حــثَّ المؤتم
الإمبرياليـّـة، وشــجّع علــى تنميــة اقتصــادات مســتقلَّة.

الوصــول إلــى التَّكنولوجيــا والتعّليــم: دعــا المؤتمــر إلى الحــقّ في امتــلاك التكّنولوجيا، مع تســليط 	•
ــوء علــى الحاجــة إلــى إصــلاح تعليمــيّ يبــدأ بالقضــاء علــى الأمّيـّـة، والتَّقــدُّم نحــو ثــورة تقنيـّـة. الضَّ

حقــوق الرّعايــة الصّحّيـّـة: أكّــد علــى الحــقّ فــي حيــاة صحّيـّـة بما فــي ذلــك الحصول علــى الرّعاية 	•
الطّبيّّــة، والوقائيّــة لجميــع الناّس.

ــد الإعــلان تحريــر جميــع الــدوّل مــن وجــود القواعــد 	• ــة: أيّ إزالــة القواعــد العســكريةّ، والأجنبيّ
ــا. ــى أراضيه ــكريةّ عل ــةّ والعس الأجنبيّ

إدانــة الحصــار الأمريكــيّ علــى كوبــا: أدان المؤتمــر الحصــار الأمريكــيّ المفــروض علــى كوبــا، 	•
ــه عمــل عدوانــيّ. ــاه بأنّ ــن قيــوداً علــى المــوارد الأساســيَّة مثــل الغــذاء والــدوّاء واصفــاً إيّ والّــذي تضمَّ

ــه المشــروع 	• ــي نضال ــعب الفلســطينيّ ف ــه مــع الشَّ التَّضامــن مــع فلســطين: أعــرب عــن تضامن
ــة. ــة، والصّهيونيّ ــوى الإمبرياليّ ــن الق ــه م ــر وطن لتحري

المســاواة ومناهضــة العنصريـّـة: أكّــد الإعــلان علــى مبــدأ المســاواة للجميــع، ودعــا شــعوبنا إلــى 	•
ــة، والتمّييــز. مكافحــة جميــع أشــكال العنصريّ

أســماليةّ: وجّــه المؤتمــر تحياّتــه إلــى 	• ــة فــي الــدّول الرَّ دعــم الطَّبقــة العاملــة والحــركات التَّقدُّميَّ
أســماليةّ، وحــثّ علــى مزيــد مــن التَّضامــن  ــة فــي الــدوّل الرَّ الطَّبقــات العاملــة، والحــركات التَّقدُّميَّ

ــة. ــكا اللاتينيَّ ــا، وأمري مــع شــعوب آســيا، وأفريقي
ــراع الطَّبقــيّ العالمــيّ: أكّــد المؤتمر أنّ تحرير آســيا، وأفريقيا، وأمريــكا اللاتينيَّة 	• التَّأثيــر علــى الصِّ

ســيلهم الطَّبقــة العاملــة، والشّــعوب المضطهــدة فــي الولايــات المتَّحــدة، والــدوّل الأوروبيـّـة المتقدمّــة.
ــراع الطَّبقــيّ داخل 	• أســماليةّ: أكّــد المؤتمــر أنّ تكثيــف الصِّ ــراع الطَّبقــيّ فــي الــدّول الرَّ تعزيــز الصِّ

ــكا  ــا، وأمري ــيا، وأفريقي ــي آس ــيّ ف ر الوطن ــرُّ ــركات التَّح ــدمّ ح ــي تق ــاهم ف ــماليةّ سيس أس ــدوّل الرَّ ال
ــة. اللاتينيَّ
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ات الثَّلاث: النَّتائج التَّنظيميَّة لمؤتمر القارَّ

ــة  ــادرات تنظيميّ ــى مب ات الثَّــلاث إل ــارَّ أدَّى مؤتمــر الق
المناهــض  التَّضامــن  تعزيــز  إلــى  هدفــت  ــة  هامَّ
ـة.  للإمبرياليـّـة فــي آســيا وأفريقيــا وأمريــكا اللاتينيّـَ
وللحفــاظ علــى التمّاســك الإيديولوجــيّ والتَّواصــل مــع 
ات  الجماهيــر العالميـّـة، أنشــأ المؤتمــر مجلــة القــارَّ
الثَّــلاث، وهــي منشــور مخصّــص للخطــاب المناهــض 
للإمبرياليـّـة، وتوحيــد الحــركات فــي جميــع أنحــاء 

ــم.  العال

ــج الرّئيســيةّ للمؤتمــر هــو تأســيس  كانــت إحــدى النَّتائ
وأفريقيــا،  آســيا،  شــعوب  مــع  التَّضامــن  منظَّمــة 
وأمريــكا اللاتينيَّــة )OSPAAAL( فــي هافانــا، تمثلّت 
مهمّــة منظَّمــة التَّضامــن OSPAAAL فــي تقديــم 

الدَّعــم المــاديّّ للحــركات الثَّوريّــة، بمــا فــي ذلــك تدريــب المقاتليــن، والدعّايــة، وتوفيــر الأســلحة. ومــع 
ــاح المســلَّح، واعتمــدت  ــى الكف ــوة إل ــت منظَّمــة التَّضامــن OSPAAAL عــن الدعّ مــرور الوقــت تخلّ
فــي النِّهايــة التَّركيــز علــى موضوعــات »تنميــة الشّــعوب«. وهــو تغييــرٌ تأثــرّ بالتقّــارب المتزايــد بيــن 
كوبــا، والولايــات المتَّحــدة، ممّــا ســاهم فــي حــلّ منظَّمــة التَّضامــن مــع شــعوب آســيا، وأفريقيــا، وأمريــكا 

ــام ٢٠19. ــي ع ــة OSPAAAL ف اللاتينيَّ

ـة )OLAS(، ومقرهــا هافانــا كــردّ فعــل  كمــا أسّــس المؤتمــر منظَّمــة التَّضامــن لأمريــكا اللاتينيّـَ
ــة ضــدّ الوحــدة  ــت OLAS وحــدة أمريــكا اللاتينيَّ ــة )OAS(؛ حيــث مثلّ ــدوّل الأمريكيَّ علــى منظَّمــة ال
ــق الإيديولوجــيّ، والتَّنســيق الاســتراتيجيّ،  ــة، ودعمــت الحــركات المســلَّحة مــن خــلال التَّواف الأمريكيَّ
وتوفيــر المــوارد. وقــد طــوّرت OLAS فــي مؤتمرهــا عــام 19٦7 اســتراتيجياّت مناهضــة للإمبرياليـّـة، 
ــل تشــي  ــد أدَّى مقت ــك فق ــع ذل ــورة الاشــتراكيةّ، وم ــق الثَّ ــات لتحقي ــكات حــرب العصاب وروّجــت لتكتي
.OLAS غيفــارا فــي بوليفيــا، ومعارضــة الاتحّــاد السُّــوفييتيّ لـ«المغامــرة« فــي نهايــة المطــاف إلى حــل

ات الثَّــلاث تحديّــات تشــغيليةّ، فبينمــا كانــت  وعلــى الرّغــم مــن هــذه الجهــود فقــد واجهــت مبــادرات القــارَّ
كوبــا بمثابــة مــلاذ للقــادة الثَّورييّــن، كافــح أعضــاء OLAS مــن أجــل إنشــاء هيــاكل متماســكة، حيــث 
حافظــت كلّ مجموعــة علــى علاقتهــا الفريــدة مــع هافانــا. وقــد حــدّ ذلــك مــن فعاليَّــة الإجــراءات المنسّــقة، 
ــر مناطــق  ــقة عب ــات مســتدامة، ومنسّ ــى عمليّ ــة إل ــات فــي ترجمــة الوحــدة الإيديولوجيّ وأبــرز الصّعوب

متنوّعــة.
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ر: الخاتمة: فتح الطَّريق للمضيّ قدُُماً في الكفاح العالميّ من أجل التَّحرُّ

فــي عالــمٍ كان يعُــرَف ســابقاً بتعــددّ 
ــة  ــدو أنّ الإمبرياليّ ــوى، يب ــز الق مراك
فــي  لا  شــكلها  فــي  ر  تتطــوَّ اليــوم 
تمــارس  تــزال  ومــا  جوهرهــا، 
ســيطرتها على الأراضــي المضطهدة؛ 
حيــث تجُسّــد كردســتان هــذا الواقــع 
علــى  ــوء  الضَّ مُســلطّةً  العالمــيّ، 
المُلحــة  والحاجــة  القمــع،  اســتمرار 
للتَّضامــن. وبالتَّأمّــل فــي إرث مؤتمــر 
ــتخلاص  ــا اس ــلاث، يمُكنن ات الثَّ ــارَّ الق

لليــوم.  ـة  الأهمّيّـَ بالغــة  دروسٍ 

لتعزيــز هــذه المُثــل، يجــب علينــا المُثابــرة فــي بنــاء شــبكات التَّضامــن، وتعزيــز التَّنســيق بيــن نضالاتنــا، 
ــال اليــوم؟! مــن هــذا  ــة بشــكلٍ فعّ وحركاتنــا المتنوّعــة. فكيــف يمُكــن إذاً تجســيد الكفــاح ضــدّ الإمبرياليّ
المنظــور يجــب علــى الشّــعوب المضطهــدة أن تنُظّــم نفســها علــى مُســتوياتٍ مُتعــددّة لتناســب ســياقاتها 
ر العالميةّ. ــة، وأن تتصــوّر اســتراتيجيات تعُالــج الأراضــي المحليّـّـة مــع التوّافــق مع حركــة التَّحــرُّ الخاصَّ

لا يمكــن لمثــل هــذه الاســتراتيجيةّ أن تنشــأ تلقائيَّــاً، أو مــن خــلال أعمــال معزولــة؛ بــل إنهّــا تتطلـّـب آليــات 
ــدُّروس  ــط ال ــاً يرب ــا نموذجــاً مقنع ــورة روج آف ــدمّ ث ــة نحــو النصّــر. تق ــود الجماعيّ ــه الجه ــة توجّ منظَّم
ــيِّد عبــد الله أوجــلان فــإنّ روج آفــا  التَّاريخيّــة بأطُــر مبتكــرة للحكــم الذَّاتــيّ، والمقاومــة. وكمــا عبّــر السَّ

تمثــل »فرنــاً مشــتعلاً للثَّــورة العالميّــة«، ســاحة تصُقــل فيهــا المُثــل، وتحقّــق.

ثمّــة حاجــة ملحــة اليــوم لترجمــة التَّضامــن مــن إعلانــات إلــى أفعــال ملموســة، وموحّــدة؛ لــذا يجــب أن 
ــن الحــركات المحليّـّـة مــع تعزيــز التَّنســيق  تســعى الأمَُمِيَّــة الجديــدة جاهــدة لتكــون أداة عمليـّـة للعمــل لتمُكِّ
ر العالمــيّ  ــاً للتضّامــن العالمــيّ فقــط. ويدعونــا النِّضــال مــن أجــل التَّحــرُّ الدوّلــيّ، وليســت رمــزاً نظريّ
إلــى المســاهمة بتفــانٍ، وإخــلاص، وانفتــاح يتجــاوز الانقســامات، وبذلــك، نمهّــد الطَّريــق نحــو مســتقبلٍ 

متجــذرّ فــي الاشــتراكيةّ، والحرّيَّــة.
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ملاحظة ختاميةّ: »الشَّفافيَّة التّي لا تقُهر«

كلمــة أخيــرة نقولهــا: نــودّ أن نتذكّــر طبيبيــن أرجنتينييّــن ذهبــا فــي أوقــات مختلفــة إلــى كوبــا، ومــن هنــاك 
ســلكا طريقــاً مكرّســاً للبحــث عــن الأمــل، والحرّيَّــة، والالتــزام بالنِّضــال الثَّــوريّ للشّــعوب المضطهــدة. 

كلاهمــا، مــع الأســف، تركانــا شــهيدين فــي ســبيل أداء واجبهمــا.

جسّــد إرنســتو تشــي غيفــارا، وألينــا سانشــيز / ليكريــن جيــا )Lêgerîn Çiya( حيــاة الأممــيّ، والثَّــوريّ 
ــي  ــه ف ــم تشــي أنّ ــد زع ــة. وق ريّ ــتراكيةّ التَّحرُّ ــاء الاش ــي بن ــن ف ــة المضطهدي ــد بقضيّ ــى الأب ــزم إل الملت
ــا،  ــا ثــورة روج آف ــه لن ــد. أليــس هــذا مــا أظهرت ــات لمــح الإنســان الجدي ــي حــرب العصاب موقــف مقاتل
ــال الكردســتانيّ PKK/حركــة حرّيَّــة كردســتان مــن خــلال قصــص لا حصــر لهــا  وتاريــخ حــزب العمَّ

ــة؟ مــن الأعمــال المأســاويَّة، والبطوليَّ

ــات، والصّــور، والفيديوهــات، وقبورهــم، ومــع ذلــك،  لقــد مضــت حياتهــم، ولــم يبــقَ لنــا ســوى الذكّريّ
فــإنّ أعمالهــم مســتمرّة؛ فهــم لــم يرحلــوا، ومــا زالــوا أحيــاءً، وإذ نســير علــى خطاهــم فــي هــذه الرّحلــة 
ــم،  ــاء لذكراه ــا أوفي ــاة. وإذا بقين ــدى الحي ــم بنضــالٍ لم ــع بتكريمه ــذا الجم ــام ه ــد أم ــا نتعهّ ــة فإنَّن الطّويل
وواصلنــا إحيــاء إرثهــم بأفعــالٍ، وأفــكارٍ جديــدة فلــن يكــون لدينــا ســبب للخــوف مــن العــدوّ. ســنحملهم 

فــي قلوبنــا، وســيبقون حاضريــن فينــا مــع رؤيــة عالــمٍ جديــد.

ناّنــة، سنســعى إلــى الشّــعور، فــي أعماقنــا، بــأيّ ظلــم يرُتكــب  وفــوق كلّ شــيء، وبعيــداً عــن الكلمــات الرَّ
ضــدّ أيّ شــخص، فــي أيّ مــكان فــي العالــم.

ما زلنا نسمع ألينا، وإرنستو وهما يهمسان من أعماق الأرض:

إلى الأبد، يا رفيقات! 
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ــاً مناهضــاً للاســتعمار،  تحظــى حركــة حرّيَّــة كردســتان باعتــرافٍ واســع النطِّــاق لخوضهــا نضــالاً هامَّ
ــةً  ــيّ، رابط ــياق دول ــي س ــا ف ــت نضالاته ــيّ الأخــرى وضع ر الوطن ــرُّ ــركات التَّح ــن ح ــد م ــنَّ العدي لك
كفاحهــا بالحــركات العالميّــة، فــي حيــن وثـّـق التَّاريــخ العديــد مــن النِّضــالات المناهضــة للاســتعمار، إلّا 
ــي هــذا المؤتمــر لا  ــة. وف ــرديات التَّاريخيّ ــة للسّ ــاً بســبب الطَّبيعــة الأبويّ ــزال خفيَّ ــر منهــا مــا ي أنّ الكثي
يقتصــر هدفنــا علــى ســرد هــذه النضِّــالات فحســب، بــل يتعــداّه إلــى استكشــاف أبعادهــا الأمَُمِيَّــة، ودراســة 

التحّــوّل الثَّــوريّ فــي العقليَّــة التّــي ألهمتــه.
ــارّات  ــا، وق ــالا، وأفريقي ــا ي ــث - أصبحــت أبي ــم الثَّال ــى اســتعمار، واســتغلال العال أســماليةّ عل ــت الرَّ بنُي
أســماليةّ تــمّ  إضفاء الطّابع المؤسّســيّ  أســماليّ. ومع انتشــار الرَّ بأكملهــا مصــادر للرّبــح بالنسّــبة للغرب الرَّ
علــى الاســتغلال، والاســتيعاب، وقسّــمت العالــم الثَّالــث، واســتعمرته بمــا يتماشــى مــع الاســتراتيجياّت 
ــوفييتيّ، وقــد مثّــل هــذا مرحلــة جديــدة مــن الاســتعمار،  الجيوسياســيَّة للولايــات المتَّحــدة، والاتحّــاد السُّ

مرحلــة لــم تعتمــد علــى السَّــيطرة الإقليميّــة فقــط، بــل اعتمــدت علــى الهيمنــة الاقتصاديّــة أيضــاً.

ولــم تكــن النضِّــالات المناهضــة للاســتعمار عبــر التَّاريــخ تصُــاغ دائمــاً مــن منظــور وطنــيّ؛ إذ ظهــرت 
أســماليةّ مــن  حــركات ســابقة رداًّ علــى العمــل القســريّ، والظّلــم، والعبوديّــة، ومــع ذلــك مــع تطــوّر الرَّ
خــلال اســتغلال العالــم الثَّالــث، أصبــح مــن الواضــح أنّ العالــم الثَّالــث وحــده هــو القــادر علــى تحــديّ 
ــذه المناطــق،  ــن خــلال إخضــاع ه ــام م ــذا النظِّ ــر ه ــد ازده أســماليّ، ورفضــه. فق ــيّ الرَّ ــام العالم النظِّ
ــاء  ــد أدَّى انته ــتراتيجيَّاتها. وق ــل اس ــى تعدي ــماليةّ إل أس ــوى الرَّ ــث اضطــرّت الق ــم الثَّال ــار العال ــا ث وكلمّ

ــة. ــدة مــن المقاومــة الوطنيّ ــديّ إلــى ظهــور أشــكال جدي الاســتعمار التَّقلي

امتــدَّت هــذه المقاومــة إلــى الأشــكال الجديــدة للاســتعمار، والتّــي وفـّـرت الاســتقلال السّياســيّ مــع ضمــان 
اســتمرار التَّبعيَّــة الاقتصاديـّـة. لقــد رأت الحــركات المناهضــة للاســتعمار فــي مختلــف البلــدان نضالاتهــا 
مترابطــة، مســتلهمةً مــن النَّجاحــات الثَّوريـّـة فــي أماكــن مثــل كوبــا، والجزائــر، والتّــي أصبحــت منــاراتٍ 

للجهــود العالميـّـة المناهضــة للاســتعمار.

       6- النِّضالات المناهضة للاستعمار 
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الجزائر:

ــال  ــر كمث ــى الجزائ ــوء عل ــليط الضَّ ــوم تس أودّ الي
ــال  ــتعمار، والنِّض ــض للاس ــال المناه ــى النِّض عل
الأممــيّ. ففــي السّــتيّنيَّات، والسّــبعينيَّات، أصبحــت 
الجزائــر مركــزاً محوريـّـاً للثـّـوار فــي جميــع أنحــاء 
ــات،  ــع الجماع ــت بجمي ــد رحّب ــث، وق ــم الثَّال العال
والحــركات التّــي تكافــح الاســتعمار، والعنصريّــة. 
ــر  ــي غضــون بضــع ســنوات أصبحــت الجزائ وف
المناهضــة  للنضّــالات  الحمــراء«  »العاصمــة 

ار.  ــوَّ ــة« الثُّ ــتعمار، أو »مك للاس

فــي عــام 19٦٠، ومــع تصاعــد الاضطرابــات فــي 
جميــع أنحــاء إفريقيــا كانــت عشــرات الــدوّل تكافــح 
ضــدّ الهيمنــة الأجنبيـّـة، ونظــام الفصــل العنصريّ، 
وقــد وجــدت العديــد مــن هــذه المنظَّمــات ملجــأً 
فــي الجزائــر، بمــا فــي ذلــك نيلســون مانديــلّا، 
والمؤتمــر الوطنــيّ الأفريقــيّ فــي جنــوب إفريقيــا؛ 
ــه  ــم وطن ــر اس ــى الجزائ ــلا عل ــق ماندي ــث أطل حي
أوّل  الوطنــيّ الأفريقــي  المؤتمــر  الثَّانــي، وكان 
ــر.  ــي الجزائ ــمياًّ ف ــا رس ــب به ــمّ التَّرحي ــة يت حرك
ــوا  ــاك، وتلقّ ففــي عــام 19٦3 افتتحــوا مكتبهــم هن
ـة  يكتاتوريّـَ الدِّ نضالهــم ضــدّ  فــي  كامــلاً  دعمــاً 

ــاء. البيض

ــي  ــعى ف ــذي س ــلا الّ ــر ماندي ــت غيّ ــك الوق ــي ذل ف
البدايــة إلــى النصّــر دون كفــاح مســلحّ وجهــة 
نظــره بعــد أن شــهد الحقائــق الوحشــيةّ للاســتعمار، 
 19٦٠ عــام  شــاربفيل  مذبحــة  بعــد  ســيَّما  ولا 
)حيــث قتُــل 7٠ شــخصاً، وأصيــب ٢٠٠ آخريــن(. 
ورداًّ علــى ذلــك أســس منظَّمــة مســلَّحة، كمــا تلقـّـى 
مانديــلا تدريبــه العســكريّ مــن جبهــة التَّحريــر 
ــة. ولــم تكــن اســتراتيجيةّ جبهــة  الوطنــيّ الجزائريّ
التَّحريــر الوطنــيّ الثَّوريـّـة تحقيــق نصــر عســكريّ 
ــت  ــل إطلق ــده، ب ــلَّح وح ــاح المس ــلال الكف ــن خ م
العنــان لقــوى سياســيَّة قــادرة علــى هزيمــة العــدوّ.

الجزائــر  فــي  نشُــرت  ثوريـّـة  مجلـّـة  أدانــت 
ــرات  ــهدت المظاه ــة، وش ــتعمار، والإمبرياليّ الاس
خــروج  ـة  الإفريقيّـَ ـة  للحرّيّـَ الداّعمــة  المنتظمــة 

الآلاف إلــى الشَّــوارع. فــي ذلــك الوقــت، كان 
ـة الجزائــر  ينُظــر إلــى النِّضــال مــن أجــل حرّيّـَ
علــى أنّــه مرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بحرّيَّــة الشّــعوب 

فــي جميــع أنحــاء أفريقيــا.

ــوداء«، وهــي منظَّمــة  أقامــت حركــة »الفهــود السَّ
اشــتراكيةّ ثوريـّـة فــي الولايــات المتَّحــدة، علاقــات 
ــي عــام 19٦9، وبعــد مواجهــة  ــر، فف مــع الجزائ
أنشــأت  المتَّحــدة،  الولايــات  فــي  متزايــد  قمــعٍ 
ــي  ــيّ ف ــا الدوّل ــوداء« فرعه ــود السَّ ــة »الفه حرك
الجزائــر. لقــد اعترفــوا بالجزائــر كرمــزٍ لمناهضة 
الإمبرياليـّـة، وأصبحــت مــلاذاً لنشــطاء تحريــر 
السّــود. فــرأت »حركــة الفهــود« فــي انتصــار 
مصــدر  الفرنســيّ  الاســتعمار  علــى  الجزائــر 
ــي  ــريّ ف ــاد العنص ــدّ الاضطه ــا ض ــامٍ لنضاله إله
الولايــات المتَّحــدة، وقــد وفــرّت لهــم الجزائــر 
ــر  ــيّ، وتحري ــى التَّضامــن الدوّل منصّــة للدعــوة إل
ــم. ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــدة ف ــعوب المضطه الشّ

وبحلــول السّــتيّنيَّات نالــت أكثــر مــن 3٠ دولــة 
ــام 19٦3  ــي ع ــيّ، وف ــتقلالها السّياس ــة اس أفريقي
ـة فــي إثيوبيــا  تأسســت منظَّمــة الوحــدة الإفريقيّـَ
بهــدف الاســتقلال الكامــل لجميــع الــدوّل الإفريقيَّة، 
ــياًّ،  ــاً، ودبلوماس ــاً ماليَّ ــر دعم ــت الجزائ ــا قدمّ كم
لهــذه الحــركات، وتــمّ إنشــاء لجنــة  وعســكرياًّ 
ــا  ــاك، كم ــة هن ــة الإفريقيَّ ــن أجــل الحرّيَّ تنســيق م
ــن  ــكريةّ م ــات العس ــن العمليَّ ــد م ــه العدي ــمّ توجي ت

ــاك أيضــاً. هن
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ر الإفريقيَّة المدعومة والمنظَّمة في الجزائر حركات التَّحرُّ

ــا  ــن أفريقي ــن الحــركات الأخــرى م ــد م وُجــدت العدي
ــال  ــى ســبيل المث ــر، فعل ــي الجزائ ــم ف الدَّعــم، والتَّنظي
أقامــت حــركات التَّحريــر مــن موزمبيــق، وغينيــا 
بيســاو وأنغــولا - مــن المجموعــة التّــي قادهــا أميلــكار 
كابــرال – علاقــات حميمــة هنــاك، حيــث حافظــت 
التّــي  قويـّـة مــع مصــر،  الجزائــر علــى علاقــات 
كانــت فــي ذلــك الوقــت تحــاول مــزج الاشــتراكيةّ 
بالمبــادئ الإســلاميةّ فــي ســعيها نحــو شــكل جديــد 
مــن الاشــتراكيةّ، كمــا كان للجزائــر تحالــف قــويّ مــع 
ــالات  ــي ح ــون ف ــون الكوبيّ ــدمّ المقاتل ــث ق ــا؛ حي كوب
ــم  ــب الدَّع ــى جان ــر إل ــملت الجزائ ــي ش ــراع التّ الصِّ
ــى جانــب  اللوجســتيّ مــن مصــر مســاعدة حاســمة. إل
ــكريّ،  ــم العس ــتمرار الدَّع ــر باس ــت الجزائ ــا قدمّ كوب

ـة الأخــرى. ر الإفريقيّـَ والدبّلوماســيّ، واللوجســتيّ لحــركات التَّحــرُّ

ــكا،  ــى بلجي ــاً، وعســكرياًّ عل ــد اقتصاديّ ــيّ تعتم ــى الاســتقلال السّياس ــا عل ــد حصوله ــو بع ــت الكونغ ظلّ
حيــث ســعى باتريــس لومومبــا، وجماعتــه إلــى كســر قبضــة بلجيــكا، ولكــنَّ الولايــات المتَّحــدة، وبلجيــكا 
تعاونتــا لتقويــض لومومبــا. وفــي النِّهايــة تعــرّض لومومبــا للتَّعذيــب، والقتــل بتواطــؤ مــن مواطنيــه. ورداًّ 
علــى ذلــك خطّطــت الجزائــر لعمــل انتقامــي؛ فدعمــت الحــزب الشّــيوعيّ فــي الكونغــو. وعلــى الرّغــم 
ــة، فقــد واصلــت الجزائــر دعــم الحركــة بالإضافــة إلــى نضــالات مختلفــة فــي أنغــولا  مــن فشــل العمليّ

ضــدّ الاســتعمار البرتغالــيّ.

أصبحــت الجزائــر أيضــاً قاعــدة لمنظَّمــة التَّحريــر الفلســطينيةّ، وقــد رحبــت الجزائــر بــآلاف الفلســطينييّن 
الذّيــن لا يــزال الكثيــر منهــم يعيشــون هنــاك. وفــي أعقــاب توسّــع إســرائيل عــام 19٦7 خــلال حربهــا 
ضــدّ ســوريا، والأردن، ومصــر اندلعــت احتجاجــات فــي جميــع أنحــاء العالــم العربــي، وفــي الجزائــر 
ــريّ  ــعب الجزائ ــض الشَّ ــة، ورف ــز الثَّقافيّ ــة، والمراك ــات الأمريكيَّ اســتهدفت مظاهــرات حاشــدة الممثليّ
ــن  ــن م ــم تتمكّ ــر ل ــن أنّ مص ــم م ــى الرّغ ــر عل ــى مص ــوداً إل ــر جن ــلت الجزائ ــة، وأرس ــول الهزيم قب

مواصلــة القتــال.

ار الفيتنامييّــن  كانــت علاقــات الجزائــر بحــرب فيتنــام، والثَّــورة عميقــة أيضــاً، حيــث ألهــم نضــال الثُّــوَّ
ــد دعــا حركــة »الفهــود  ــق النصّــر. وق ــي تحقي ة والأمــل ف ــوَّ ــم الق ــا منحه ــيّ، ممّ ــر الوطن ــة التَّحري جبه
ــي  ــة المشــاركة ف ــى مقاوم ــيّ إل ــيّ مــن أصــل أفريق ــام، المجتمــع الأمريك ــوداء« خــلال حــرب فيتن السَّ
ــراع، وفــرّ العديــد مــن قادتــه إلــى الجزائــر طلبــاً للجّــوء. وفــي السّــبعينيَّات، قــدمّ الجزائريـّـون أيضــاً  الصِّ
ــركات  ــز لح ــر كمرك ــة الجزائ ــخ مكان ــا رسّ ــة، ممّ ــل الحرّيَّ ــن أج ــن م ــن البرازيلييّ ــاً للمقاتلي ــلاذاً آمن م

ــة. ــة، والعالميّ ر الإفريقيَّ التَّحــرُّ
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نضال زاباتيستا )Zapatista( للتَّحرير:

ـة  الأمَُمِيّـَ الحركــة  زاباتيســتا  يمُثــل  أ- 
للاســتعمار،  المناهضــة  المعاصــرة 
ولــم يتمثـّـل نضالهــم فــي رفــض هيــاكل 
ــه  ــي قدرت ــل ف ــب، ب ــة فحس ــلطة التَّقليديّ السُّ
علــى التكّيـّـف، والابتــكار ضمــن الإطــار 
المناهــض للاســتعمار فــي عصرهــم أيضــاً. 
نضالهــم  ماركــوس  القائــد  وصــف  وقــد 
ذات مــرّة علــى النَّحــو التَّالــي: »مــاذا يريــد 
زاباتيســتا؟ الاســتيلاء علــى السُّــلطة؟ لا. بــل 

شــيء أكثــر صعوبــة، عالــم جديــد.« 

ظهــر نضــال تحريــر جيــش زاباتيســتا للتَّحريــر الوطنــيّ فــي عــام 1994، فــي وقــتٍ كانــت فيــه العولمــة 
شــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.  النيّوليبراليـّـة، والهيمنــة الاقتصاديـّـة تعــزّز قبضتهــا علــى المجتمعــات المهمَّ
وهــذا السّــياق هــو الـّـذي يميِّــز الزّاباتيســتا، حيــث ثــاروا ليــس ضــدّ القــوى الاســتعماريَّة الكلاســيكيَّة فقــط، 
بــل ضــدّ توغّــل السّياســات النيوليبراليّــة التّــي ســعت إلــى تجريــد المجتمعــات الأصليّــة مــن أراضيهــا، 
ة لأمريــكا الشّــماليَّة  واســتقلالها الذَّاتــيّ أيضــاً. وقــد تزامــن تمرّدهــم هــذا مــع تنفيــذ اتفّاقيَّــة التجّــارة الحــرَّ
ــذي هــددّ ســبل  ــداً مــن أشــكال الاســتعمار الاقتصــاديّ الّ ــا(، وهــي معاهــدة اعتبروهــا شــكلاً جدي )نافت

عيــش السّــكَّان الأصلييّــن فــي المكســيك.

ــل  ــين انفص ــن الجنس ــاواة بي ــل المس ــن أج ــتغلال، وم ــدة، والاس ــة الجدي ــدّ الليبراليّ ــم ض ــي نضاله وف
الزّاباتيســتا عــن الحــركات اليســاريةّ التَّقليديـّـة، فقــد رفضــوا ســلطة الدوّلــة، والهيــاكل الهرميـّـة النَّموذجيــة 

ــة. للعديــد مــن المنظَّمــات الثَّوريّ

ــل  ــول أوائ ــر، وبحل ــي الجزائ ــة ف ــة الدَّاخليَّ ياس ــرت السِّ ــة تغيّ ــن بل ــدّ ب ــام 19٦5 ض ــلاب ع ــد انق وبع
ــر هــذا العلاقــات  ــة فــي التَّقــارب مــع الولايــات المتَّحــدة. لــم يغيّ السّــبعينيَّات، بــدأت الحكومــة الجزائريّ
الاقتصاديّــة للجزائــر فحســب، بــل غيّــر توجّههــا الدبّلوماســيّ والسّياســيّ أيضــا؛ً حيــث ســعت الولايــات 
المتَّحــدة إلــى كبــح النفّــوذ الإيديولوجــيّ للقــوى الاشــتراكيةّ التّــي انجذبــت إلــى الجزائــر. وعلــى الرّغــم 
ــع أنحــاء  ار مــن جمي ــوَّ ــا للثّ ــد مــن الزّمــان موطنً ــر مــن عق ــر لأكث ــت الجزائ ــد ظل ــوّل فق مــن هــذا التحّ

ــم. العال

وتوضّــح هــذه الأمثلــة كيــف شــكّلت الحــركات المناهضــة للاســتعمار تحالفــات دوليَّــة، وقاتلــت معــاً علــى 
أســاس عالمــيّ مــع وجــود الجزائــر فــي قلــب هــذه الجهــود، يدعــون إلــى الديّمقراطيَّــة المباشــرة، والحكــم 
ــة كنمــوذج  الذَّاتــيّ داخــل مجتمعاتهــم، ويبــرز تركيزهــم علــى صنــع القــرار الجماعــيّ، والقيــادة الأفقيّ

مبتكــر للمقاومــة. 
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ــادس مــن غابــة لاكانــدون«، مقترحيــن »الحملــة  فــي يونيــو ٢٠٠5، أصــدرت زاباتيســتا »الإعــلان السَّ
أســماليَّة. وقــد هدفــت هــذه الحملــة إلــى بنــاء حركــة جماهيريـّـة خــارج البرلمــان  الأخــرى« المناهضــة للرَّ
»مــن الأســفل وللأســفل«، وتوحيــد السّــكَّان المهمّشــين فــي المكســيك مــن أجــل صياغــة دســتور جديــد، 

وتنفيــذه فــي نهايــة المطــاف.

ــق بالاســتيلاء علــى ســلطة الدُّولــة، بــل بتفكيــك الأنظمــة  والأهــمّ مــن ذلــك، أنّ رؤيــة زاباتيســتا لا تتعلّ
ــاه  ــة والرّف ــة الاجتماعيَّ ــن والعدال ــكَّان الأصلييّ ــيادة السّ ــة لس ــي الأولويّ ــل تعط ــاء بدائ ــع بن ــة م القمعيَّ

ــيّ. الجماع

أصــدر أعضــاء زاباتيســتا بيانــات بشــكل مســتمرّ معربيــن عــن تضامنهــم مــع النِّضــالات الدُّوليَّــة، وبحكم 
أســماليةّ، والاســتعمار، والهيمنة  النَّظــر إلــى حركتهــم علــى أنَّهــا جــزء مــن مقاومــة عالميـّـة أكبــر ضــدّ الرَّ

الأبويةّ.

ــوء  ــا يســلطّ الضَّ ــة مهمّــة، بمــا فــي ذلــك تجمّــع نســائيّ فــي تشــياباس ممَّ ــات دوليّ وقــد اســتضافوا فعاليَّ
علــى التزامهــم بالمســاواة بيــن الجنســين، ودور المــرأة فــي الحــركات الثَّوريـّـة. ففــي عــام ٢٠٢1 ســافروا 

حــول العالــم للتَّواصــل مــع حــركات أخــرى، ولتوصيــل رؤيتهــم للنِّضــال بشــكل أفضــل.

إنّ قدرتهــم علــى الصّمــود فــي وجــه الدوّلــة المكســيكيةّ مــع الاســتمرار فــي بناء مجتمعــات مســتقلَّة مكتفية 
ذاتيـّـاً تجعــل زاباتيســتا مثــالاً قويـّـاً علــى نضــال مناهــض للاســتعمار فــي القــرن الحــادي والعشــرين، ولا 
يــزال إصرارهــم علــى خلــق »عالــم تتسّــع فيــه عوالــم عديــدة« ســمة مميـّـزة تظُهِــر تفانيهــم فــي التنّــوّع، 

والشّــموليةّ، وترابــط النضِّــالات فــي جميــع أنحــاء العالــم.

المرأة في مسيرة الكفاح المناهض للاستعمار:

ــش الــدوّر الحيــويّ للمــرأة في روايــات نضالات  غالبــاً مــا يهُمَّ
ر الوطنــيّ، حيــث يمكــن أن يعُــزى هــذا الإغفــال إلــى  التَّحــرُّ
ــد  ــيّ ق ر الوطن ــرُّ ــن أنّ التَّح ــي حي ــييّن: أوّلاً: ف ــببين رئيس س
يحقـّـق الاســتقلال السّياســيّ، فإنَّــه غالبــاً مــا يفشــل فــي معالجــة 
الاســتغلال المنهجــيّ للمــرأة، والـّـذي يســبق الاســتعمار نفســه، 
ــد الله أوجــلان  ــيِّد عب ــبب يشــير السَّ ــه، ولهــذا السّ ــق في ويتعمَّ
إلــى المــرأة علــى أنهّــا »المُســتعمرة الأولــى«. ثانيــاً: غالبــاً مــا 
تكــون أطرنــا التَّاريخيـّـة، ورواياتنــا انتقائيـّـة، فمــن خــلال عدم 
ــان3،  ــت توبم ــل هاريي ــخصياّت مث ــى ش ــوء عل ــليط الضَّ تس
ــل  ــب، ب ــاهماتهن فحس ــو مس ــا لا نمح ــارا4، فإننّ ــال س أو هف

نحجــب أيضــاً فصــلاً كامــلاً مــن تاريخنــا الجماعــيّ.
3 كانت هارييت توبمان ناشطة أمريكيّة في مجال إلغاء العبوديةّ، وناشطة اجتماعيَّة. بعد هروبها من  العبوديةّ، 

قامت توبمان بحوالي 13 مهمّة لإنقاذ ما يقرب من 7٠ شخصاً مستبعداً.

ل الكردستانّي. ناشطة  كرديةّ في  سات المشاركات لحزب العماَّ 4 هفال سارة أو ساكينة جانسيز، كانت إحدى المؤسِّ

كيَّة. كانت من المقرّبات  للسيّد عبد الله أوجلان، وعضوة  طة التُّ بت على يد الشُّ ثمانينيّات القرن الماضي، اعتقُلت وعُذِّ

ل الكردستانّي، وقتُلت بالرصّاص خلال عمليّة  الاغتيال الثَّلاثيّة للنَّاشطات الكردياّت في باريس،  بارزة في حزب العماَّ

فرنسا، في 9 يناير/كانون الثاني 2٠13، إلى جانب ناشطتين  كرديتّين أخريين، فيدان دوغان، وليلى شويلماز. 
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ــة المناهضــة للاســتعمار. لقــد أدركــن ذلــك  تجسّــد النسّــاء فــي النضِّــالات المناهضــة للاســتعمار الأمَُمِيَّ
مبكّــراً أنّ اضطهــاد المــرأة كان قضيـّـة عالميـّـة تتجــاوز الحــدود الوطنيـّـة، حيــث أدركــت هــؤلاء النسّــاء 
أنّ القــوى نفســها التّــي ســعت إلــى الهيمنــة علــى أوطانهــن كانــت مســؤولة أيضــاً عــن إخضــاع جنســهنّ 
ــويّ،  ــام الأب ــود النظِّ ــل أيضــاً بكســر قي ــة فحســب، ب ــيادة الوطنيّ ــق بالسّ ــنّ تتعلّ ــن مقاومته ــم تك ــك ل لذل
والاســتغلال القائــم علــى النَّــوع الاجتماعــيّ، وقــد أضفــى هــذا الإدراك المــزدوج علــى نضالاتهــن تفانيــاً، 

وشــغفاً لا مثيــل لهمــا.

تقــدمّ حركــة النسّــاء الكرديّــات، علــى ســبيل المثــال، العديــد مــن الأمثلــة التّــي لــم تشــارك فيهــا النسّــاء 
فحســب، بــل شــكّلن مســار التَّاريــخ بشــكل أساســيّ. إنّ »جميلــة« مــن جبهــة التَّحريــر الوطنــيّ، والشّــهيدة 
ــل ضــدّ  ــف مقات ــاً مــن 8٠ أل ــدن جيشــاً مؤلفّ ــي ق ــام - اللوات ــغ٦« مــن فيتن ــلان5؟، وشــقيقات »ترون »زي

ينــيّ - جميعهــنّ يشــهدن علــى الــدوّر المحــوريّ للمــرأة فــي هــذه النِّضــالات. الاحتــلال الصِّ

ــا يجعــل التَّفاعــل مع  د إرث مــن الماضــي، بــل يتجلـّـى بأشــكال جديــدة اليــوم، ممَّ إنّ الاســتعمار ليــس مجــرَّ
دروس التَّاريــخ أكثــر أهمّيَّــة، وتؤكّــد مشــاركة المــرأة فــي هــذه الحــركات علــى أهمّيَّــة المنظــور الأممــيّ 
فــي مكافحــة كلّ مــن الاســتعمار، والنظِّــام الأبــويّ. ومــن خــلال قصصهــن نجــد فهمــاً أعمــق لــكلّ مــن 

ر الحقيقــيّ. الماضــي والنِّضــال المســتمرّ مــن أجــل التَّحــرُّ

ة الثَّوريةّ للمقاومة المسلَّحة في الكفاح ضدّ الاستعمار: فرانتز فانون: القوَّ

فــي هــذا السّــياق يبــرز فرانتــز فانــون كشــخصيةّ محوريـّـة فــي تاريــخ الكفــاح ضــجّ الاســتعمار. وباعتبــار 
أننّــا شــعبٌ مُســتعمَرٌ فمــن الضّــروري فهــم وضعنــا، وعلــم الاجتمــاع الخــاصّ بنــا مــن أجــل إيجــاد حلــول 

ــلِطّ  ــه أن نسُ ــدر ذات ــمّ بالق ــة، ومــن المه واقعيّ
ــي دول  ــن نشــأوا ف ــك الذّي ــى أولئ ــوء عل الضَّ
اســتعماريَّة، ولهــذا السَّــبب تظــلّ قــراءة فانون 
ذات أهمّيَّــة بالغــة. لقــد كان مــن أوائــل الذّيــن 
حلَّلــوا نفســيَّة كلّ من المُســتعمَر، والمُســتعمِر. 
ونظــر فانــون إلــى الاســتعمار علــى أنـّـه نظام 
ـى حتمــاً مــن  هيمنــة سياســيّ مميــت يتجلّـَ

خــلال المجــازر، والاســتغلال.

ــذي  كتــب فانــون: »يجــب علــى المســتعمَر الّ
ســقط علــى ركبتيــه، ولــم يســتطيع ســوى 
ـى لــو  الصّــراخ أنْ يعــود إلــى نفســه، حتّـَ
تطلــب ذلــك عنفــاً، عندهــا فقــط ســيرتقي 

5جميلة بوحيرد، مناضلة قوميّة جزائريةّ، عارضت الحكم الاستعماريّ الفرنسّي للجزائر كعضوة في جبهة التَّحرير الوطنيّ. 

ل الكردستانّي، واشتهرت بتنفيذها أوّل هجوم تضحية بالنفس. وقد  أثرت الطَّريقة التّي  6زينب كيناجي، الملقّبة بزيلان، كانت عضوة في حزب العماَّ

ل الكردستانّي. كانت الأختان ترونغ قائدتين عسكريتّين من قبيلة لويوي، حكمتا لمدّة ثلاث سنوات  نفذت بها ذلك على دور المرأة داخل حزب العماَّ

بعد قيادتهما لتمردّ قبائل لويوي وقبائل أخرى  في عام 4٠ ميلادي ضدّ أوّل هيمنة صينيّة على فيتنام.
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ليقــف علــى مســتوى الآخريــن؛ حيــث يظهــر ذات جديــدة بيــن الــدمّ والغضــب، ومــن خــلال هــذا يســتطيع 
ــى الاســتعمار المفــروض مــن  ــب عل ــبة لفانــون، لا يمكــن التَّغلُّ ــداً، بالنسّ ــق إنســاناً جدي الإنســان أن يخل
خــلال العنــف الوحشــيّ إلّا بالــرّدّ بالعنــف، فالرّصاصــة الأولــى تحطّــم الوجــود الـّـذي صنعــه الاســتغلال 

ــل.  ــذا الفع ــن خــلال ه ــق نفســه م ــرد خل ــد الف ــث يعي ــع والخــوف، حي ــب القم وتذي

عندمــا أطُلقــت أوّل رصاصــة حــرب عصابــات علــى المســتعمرين فــي إيــروه، وشــمدينلي فــي كردســتان 
ــعب  ــول الشَّ ــي عق ــذرّ ف ــن بشــكلٍ جــذريّ: الخــوف المتج ــرت أمري ــد غيّ ــي 15 أغســطس 1984 فق ف
ــف  ــادة تعري ــن إع ــم م ــن، ومكّنته ــعب، والمقاتلي ــن الشَّ ــرت كلاً م ــد غيّ ــع. لق ــيةّ المجتم ــرديّ، ونفس الك

أنفســهم كبشــر.

تتقاطــع أفــكار لينيــن، وروزا لوكســمبورغ مــع نقــد فانــون للقوميـّـة، فقــد انخــرط كلّ مــن لينيــن، 
ولوكســمبورغ فــي مناقشــات مهمّــة حــول المســألة القوميّــة، بينمــا أدركــت لوكســمبورغ المخاطــر التّــي 
ــا  ــوى، إلّا أنهّ ــيّ أق ــي دول ــى وع ــة إل ــى الحاج ــدت عل ــتراكيةّ، وأكّ ــى الاش ــة عل ــدوّل القوميّ ــكّلها ال تش
ــه  ــن الأوج ــم ليني ــرى، فه ــة أخ ــن ناحي ــة. م ــلطة المركزيَّ ــة السُّ ــة لمواجه ــول ملموس ــى حل ــرت إل افتق
المتعــددّة للاســتعمار وأدرك أنّ إنــكار حــقّ تقريــر المصيــر يدعــم فــي جوهــره هيمنــة الــدوّل الحاكمــة. 
ة يمكــن أن تســهّل التَّحريــر، أو تعــزّز أشــكالاً  ة معقّــدة - قــوَّ بالنسّــبة لــكلا المفكّريــن، كانــت القوميّــة قــوَّ

ــدة مــن القمــع. جدي

ومــع ذلــك، فــإنّ التوتـّـرات التّــي لــم تحُــلّ فــي مناقشــاتهم تثيــر السّــؤال: مــا هــو حــلّ الحرّيَّــة، والنِّضــال 
المناهــض للاســتعمار اليــوم؟
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ر الحقيقيّ: ما وراء الدُّوليَّة القوميةّ: طريق ثوريّ نحو التَّحرُّ

وتأمّلاتنــا  تجاربنــا،  خــلال  مــن 
أدركنــا أنّ الدُّوليَّــة القوميـّـة مناهضــة 
ـة بشــكل  للاشــتراكيةّ، والديّمقراطيّـَ
انهيــار  أجبرنــا  لقــد  أساســي. 
الاشــتراكيةّ المشــيدّة علــى مواجهــة 
مفهــوم الدُّوليَّــة القوميّــة، ممّــا دفعنــا 
إلــى التَّعمــق أكثــر فــي طبيعة ســلطة 
القوميـّـة  الدوّلــيّ  الدوّلــة. ظهــرت 
ــال،  ــن رأس الم ــخ لتأمي ــر التَّاري عب
أســماليةّ؛ ولهذا  وترســيخ الهيمنــة الرَّ
ـة القوميـّـة  السَّــبب أصبحــت الدُّوليّـَ

أســماليةّ. علــى هــذا النَّحــو، ولا يمكــن إيجــاد الحرّيَّــة الحقيقيّــة ضمــن قيــود الــدوّل  أهــم أداة للهيمنــة الرَّ
ــوذج.  ــذا النَّم ــود ه ــن قي ــتراكيةّ م ــرّر الاش ــب أن تتح ــة، ويج القوميّ

أســماليةّ، الاعتمــاد علــى نمــوذج الدُّوليَّــة القوميّــة. إنّ حصــر  لا يمكــن للاشــتراكيةّ، كنظــام مناهــض للرَّ
ــة،  ــدوّل القوميّ ــة هــو خطــأ جوهــريّ، فــلا يمكــن لل ــة المركزيَّ ــة القوميّ الاشــتراكيةّ ضمــن حــدود الدوّل

بطبيعتهــا، أن تكــون حــلّاً للاشــتراكييّن.

ــا  ــاً م ــي غالب ــن، والتّ ــرة للمضطهدي ــة مصغَّ ــا ليتجــاوز إنشــاء دول قوميّ ــع نطــاق تفكيرن يجــب أن نوسّ
ــة فقــط – هــي ذاتهــا الطَّبقــة العليــا التّــي ســاعد الاســتعمار  ينتهــي بهــا المطــاف إلــى خدمــة البرجوازيّ
فــي تشــكيلها. لقــد أظهــرت العديــد مــن نضــالات التَّحريــر أنّ الاســتغلال والمظالــم لا تنتهــي بالاســتقلال، 
لذلــك، مــن الأهمّيَّــة بمــكان توضيــح المهمّــة الثَّوريـّـة بعــد التَّحريــر، لــذا يجــب علــى الوعــي الاجتماعــيّ، 
ــي  ــات ف ــتدخل المجتمع ر، س ــرُّ د التَّح ــرَّ ــه بمج ــيّ؛ لأنّ ــي القوم ــك الوع ــاديّ تفكي ــيّ، والاقتص والسّياس

أســماليةّ، والاشــتراكيةّ. منافســة شرســة بيــن الرَّ

أســماليةّ كمــا فعلــت العديــد مــن الحــركات عبــر التَّاريــخ يجــب أن  ولتجنّــب الوقــوع فــي فــخ الحداثــة الرَّ
نعمــل بجــدّ أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى لتغييــر عقليَّــة الشَّــعب.

لذلك من الضّروريّ ما يلي:

1. تسييس الجماهير.

٢. لامركزيَّة الحركة الثَّوريةّ من خلال تناوب صارم للقيادة، ومشاركة شعبيَّة.

3. وضع برنامج اقتصاديّ يركّز على توزيع الثرّوة، وإعادة تشكيل العلاقات الاجتماعيَّة.

يجــب أن يكــون الوعــي السّياســيّ متشــابكاً مــع مشــاركة عميقــة، وفعاّلــة مــع الشَّــعب. وكمــا يشُــير السَّــيدِّ 
ــرون  ــد الكثي ــة اعتق ــي البداي ــيّ. فف ــة مجتمــع سياســيّ، وأخلاق ــإنّ الهــدف هــو تنمي ــد الله أوجــلان، ف عب
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ــة  ــة. لكــنَّ الدوّلــة غالبــاً مــا تتعــارض بشــكل مباشــر مــع الديّمقراطيَّ أنّ الدوّلــة المســتقلَّة ســتجلب الحرّيَّ
الحقيقيّــة، بــدلاً مــن ذلــك يجــب علينــا بنــاء مجتمــع أخلاقــيّ، وسياســيّ قائــم علــى المشــاركة، والوعــي.

ــة  ــى نحــو الحرّيَّ ــس ســوى الخطــوة الأول ــاء الاســتعمار لي ــد الله أوجــلان أنّ إنه ــل عب ــون مث ــد فان يؤكّ
ــة الديّمقراطيَّــة، وهــذا  ــة جديــدة«، فإنَّنــا نتحــدَّث عــن مفهــوم الأمَّ الحقيقيـّـة، بينمــا يتحــدثّ فانــون عــن »أمَّ
موضــوع يســتحقّ المزيــد مــن البحــث، وفــي الوقــت الحالــي مــن المهــمّ جــداًّ ملاحظــة أنَّــه فــي حيــن أنّ 
ر الوطنــيّ ضــروريّ فــي النضِّــالات الاســتعماريَّة، فــإنّ تشــكيل الدوّلــة غالبــاً مــا يكــون وســيلة  التَّحــرُّ

ــلطة. لتراكــم السُّ

التَّغلُّب على العقلياّت الاستعماريَّة: انتحار الطَّبقة:

كيف يمكننا ضمان ألّا تقع ثورتنا تحت تأثير العقليَّة الخاطئة؟

إلــى  يظُهــر تحليــل فانــون، بالإضافــة 
ــة المناهضــة للاســتعمار،  تجاربنــا الخاصَّ
أنّ العديــد مــن النِّضــالات تبــدأ بأفــراد 
ــات  ــون بجامع ــتعمرة يلتحق ــن دول مس م
ــون  ــث يتعرّض ــتعماريَّة، حي ــوى الاس الق
هنــاك للحقائــق القاســية حــول الاســتعمار، 
وهــذا يخلــق تناقضــاً داخليـّـاً عميقــاً، حيــث 
يواجــه المســتعمرون أكبــر صراعاتهــم 
وهــم بعيــدون عــن ديارهــم، ومنغمســون 
فــي النظِّــام التَّعليمــيّ للدَّولة الاســتعماريَّة.

عنــد هــذه النَّقطــة، يواجــه كلّ فــرد خيــاراً: إمّــا الاندمــاج فــي النظِّــام، أو النِّضــال ضــدهّ، ومــع ذلــك يبــرز 
التَّحــديّ عندمــا يعــود أولئــك الذّيــن تلقـّـوا تعليمهــم فــي الخــارج للعمــل مــن أجــل الثَّــورة بينمــا لا يزالــون 
ــى مشــاكل؛  ــؤديّ هــذا الانفصــال إل ــة. ويمكــن أن ي ــون مــن منظــور امتيازاتهــم السّياســيةّ والطَّبقيّ يعمل

حيــث لــم يعــد واقعهــم الاجتماعــيّ متوافقــاً مــع واقــع الأشــخاص الذّيــن مــن المفتــرض أن يخدموهــم.

ــيِّد عبــد الله أوجــلان هــذه المشــكلة، وقــدمّ حلــولاً مــن خــلال التَّحليــل الشّــخصيّ، وتركّــز  لقــد أدرك السَّ
ــب علــى تأثيــر  ــخصيّ للتَّغلّ ــد الذَّاتــيّ، والتأّمّــل الشَّ ــة كردســتان بشــكلٍ قــويّ علــى النقّ فــي حركــة حرّيَّ
ة، وتطويــر  عقليَّــة الدُّولــة، والاســتعمار. وتتمثـّـل إحــدى المهــام الثَّوريّــة الرّئيســيةّ فــي خلــق عقليَّــة حــرَّ
ــة، وهــذا  ــام الأبــويّ، ونظــام الدُّوليَّ أســماليةّ، والنظِّ ــات تقــاوم السّــلوكياّت المتجــذرّة فــي الحداثــة الرَّ آليَّ
ــة  ــذه العمليّ ــى ه ــار إل ــع. يش ــن المجتم ــم م ــة، والتَّعلّ ــالات الوطنيّ ــي النِّض ــرة ف ــراط مباش ــي الانخ يعن

ــة أيضــاً باســم »انتحــار الطَّبقــة«. التَّحويليّ

ــات اســتعماريَّة أخــرى إلــى  ــا، أو خلفيَّ ــه عندمــا ينضــمّ أشــخاص مــن أوروبَّ ــت الإشــارة إلــى أنّ لقــد تمَّ
ثورتنــا، فــإنّ عقليَّاتهــم الأوروبيـّـة المركزيَّــة، والاســتعماريَّة الجديــدة قــد تخلــق مشــكلة، ولكــن مــن خــلال 
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ــه مــن الممكــن للجميــع تحريــر أنفســهم مــن هــذه  ــة نجــد أنّ ــات الجماعيّ النَّقــد الذَّاتــيّ، والتَّحليــل، والآليّ
التأّثيــرات. وفــي الواقــع يعــد هــذا التحّــوّل الشَّــخصيّ أمــراً ضروريـّـا؛ً لأنَّــه اســتجابة مباشــرة للإمبرياليةّ، 
ــن  ــتعماريّ م ــخ الاس ــر للتَّاري ــدٍّ أكب ــيّ، أو تح ــد ذات ــد نق ــلا يوج ــة، ف ــال الأمَُمِيَّ ــن أعم ــق م ــل عمي وعم

ــة فــي الحــركات المناهضــة للاســتعمار. الانضمــام إلــى النضِّــالات الثَّوريّ

ــا  أســماليةّ أضعــف م ــة الرَّ ــث تكــون الحداث ــة، لا ســيَّما حي ــاع عــن المســاحات الثَّوريّ ف ــا هــي الدِّ مهمّتن
ــى عــن كلّ مــا  ــزم الأمــر أن نتخلّ ــد الاتصّــال بأنفســنا، وإذا ل ــي هــذه الأماكــن يجــب أن نعي يكــون. وف
يتّنــا،  أســماليةّ قــد ســلبتنا حرَّ شــكّله نظــام الدُّوليَّــة. ويتمثّــل أكبــر تحــدٍ نواجهــه اليــوم فــي أنّ الحداثــة الرَّ

ــة. ــا الجماعيّ وقيمن

ــة الأخــرى.  ــة كردســتان، والشّــعوب الأصليَّ ــم مــن زاباتيســتا، وحركــة حرّيَّ ــبب يجــب أن نتعلّ لهــذا السَّ
ــة، كمــا قــال ســارتر: »هــذه قصّــة  يجــب أن نعيــد الاتصّــال بالطَّبيعــة، ونعيــد اكتشــاف حقائقنــا الحقيقيّ
ــون هــذا  ــن يكتب ــك الذّي ــى أولئ ــا ســننضمّ إل ــد مــن أنَّن ــا متأكّ ــم. وأن ــعب. فالزّمــن يعلّ أخــرى؛ قصّــة الشَّ

ــخ«. التَّاري
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وصف وشروط 1968 التَّاريخيةّ:

ــا  ــكلّ م ــل ل ــرد   مفصّ ــي س ــاس ف ــن الانغم ــدلاً م ب
حــدث، ينبغــي أن يكــون هدفنــا هــو تحديّــد مــا 
يمكننــا تعلمّــه مــن التَّجــارب التَّاريخيـّـة وكيــف 
يمكــن أن تثُــري اســتراتيجياتنا للمســتقبل. يجــب أن 
يكــون نهجنــا دائمــاً ذا شــقين: تعميــق فهمنــا لهــذه 
الأحــداث مــع ربطهــا بواقعنــا الحالــيّ، واســتخدام 
ــتقبليَّة. ــتراتيجياّتنا المس ــكيل اس ــة لتش ــك المعرف تل

كانــت أواخــر السّــتيّنيَّات فترة زمنيـّـة ذات أوصاف 
عديــدة: ريــاح ٦8، وثــورة 19٦8، واحتجاجــات 
19٦8، وعــام الثَّــورة، وعــام المتاريــس. إنّ أحــد 
ـة  التناقضــات الأولــى التّــي نواجههــا هــو كيفيّـَ
تســمية النـّـاس لهــذه الفتــرة؛ فبعضهــم يســمّيها زمن 
ــا  ــى أنهّ الثَّــورة، والبعــض الآخــر يشــير إليهــا عل
زمــن الثَّــورات، لــذا يتطلّــب فهــم هــذه الفتــرة مــن 
الثَّــورة فــي التَّاريــخ الاشــتراكيّ بمنظــورٍ أوســع، 
ــة  ــة، أو دول ــي منطق ــورة ف ــن محص ــم تك ــي ل فه
ــى  ــدَّت عل ــة امت ــة عالميّ ــت حرك ــل كان ــدة، ب واح
ــيّ  ــي الدوّل ــه ف ــن أنّ ــي حي ــة، ف ــرة طويل ــدى فت م
ــات  ــاج لحظ ــه نت ــر وكأنّ ــدو الأم ــد يب ــة، ق الغربيّ
ـورات كانــت تحــدث  ـة ســابقة، إلّا أنّ الثّـَ تاريخيّـَ
فــي وقــتٍ واحــد، وبشــكلٍ مترابــط فــي جميــع 

ــم. أنحــاء العال

ــاد هــذه  ــذي ق ــل الّ ــى دراســة الجي نحــن بحاجــة إل
الغالــب،  الانتفاضــات الطّلابيـّـة والشّــبابية فــي 
ــرب  ــد الح ــا بع ــاردة، وم ــرب الب ــياق الح ــي س فف
العالميّــة الثَّانيــة، وصعــود دول الرفــاه، كان جيــل 
جديــد - يشُــار إليــه غالبــاً باســم جيــل »طفــرة 

المواليــد« – يبــدأ بالظّهــور. لقــد رفــض هــذا الجيل 
قيــم الأجيــال الأكبــر ســناًّ، وكانــوا علــى اســتعداد 
لمواجهــة حكوماتهــم، ومجتمعهــم ككلّ، وتبنـّـوا 
رؤيــة للتغّييــر الجــذريّ مــن شــأنها أن تتــرك أثــراً 

ــن. ــة العالميتّي ــة، والثَّقاف ياس ــى السِّ ــاً عل دائم

 19٦8 عــام  تميـّـز  العالمــيّ،  عيــد  الصَّ علــى 
ــمت  ــي اتَّس ــة التّ ــات الاجتماعيَّ راع ــد الصِّ بتصاع
بالاحتجاجــات ضدّ ســلطة الدوّلــة، والبيروقراطيةّ، 
ــى آخــر، إلّا  ــدٍ إل ــن بل ــل م ــت التَّفاصي ــا اختلف بينم
ــدوّل  ــي ال ــة ف ــتركة، خاصَّ ــاً مش ــاك خيوط أنّ هن
ــاق  ــع النطِّ ــضٌ واس ــاك رف ــكان هن ــة، ف ناعيَّ الصِّ
ــي نمــت بعــد  أســماليةّ التّ للنَّزعــة الاســتهلاكيةّ الرَّ
الحــرب العالميـّـة الثَّانيــة، فضــلاً عــن عــدم الرّضــا 
عــن السُّــلطة بشــكل عــام. لقــد شــهدت هــذه الفتــرة 
الغربيـّـة،  أســماليةّ  الرَّ مــن  لــكلّ  رفضــاً  أيضــاً 
حيــث  السُّــوفييتيّ،  النَّمــط  علــى  والاشــتراكيةّ 
بحــث النـّـاس عــن »طريــق ثالــث«، لقــد كان وقتــاً 
ــير  ــذي أش ــن، والّ ــاف العميقي ــاؤل والاستكش للتَّس

ــد«. ــار الجدي ــور »اليس ــاً بظه ــه لاحق إلي

كانــت حركــة 19٦8 فــي جوهرهــا، تــدور حــول 
إيجــاد بدائــل للأنظمــة التّــي هيمنــت علــى عالــم مــا 
ــة  ــاً. لا تكمــن أهمّيَّ بعــد الحــرب – سياســياًّ، وثقافيّ
ــل  ــها فحســب، ب ــداث نفس ــي الأح ــة ف ــذه الحرك ه
ــى إعــادة  ــلاً إل ــا جي ــي دفعــت به ــة التّ ــي الطَّريق ف
التفّكيــر فــي مســتقبله والسَّــعي إلــى شــيء مختلــف 

جذريــاً.

ــائعة للانتفاضــات، وأودّ أن  إنّ أحــد الأســباب الشَّ
أســمّيها انتفاضــات أكثــر منهــا ثــورات؛ لأنـّـه علــى 

7- حركة 1968
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الرّغــم مــن وجــود روح وطاقــة ثوريـّـة، إلّا أنَّهــا لــم تصــل أبــداً إلــى المســتوى المطلــوب لثــورة شــاملة، 
ــة  ــة للاضطرابــات، وقــد حملــت هــذه الانتفاضــات واســعة النطِّــاق إمكانــات ثوريّ فهــو الطَّبيعــة العالميّ
وابــط التّــي وحّدتهــا،  هائلــة، وكان أحــد المواضيــع المهمّــة هــو النِّضــالات المناهضــة للاســتعمار، والرَّ
ــة  ــة الأمريكيَّ والمثــال الرّئيســيّ علــى ذلــك هــو حــرب فيتنــام، وهــي لحظــة تــمّ فيهــا عــرض الإمبرياليّ

بشــكل واضــح للعالــم، ووقــف النَّــاس بحــزم ضدهّــا.

مــا جعــل هــذه الفتــرة فريــدة مــن نوعهــا هــو أنـّـه، ولأوّل مــرّة فــي التَّاريــخ، جلــب التلّفزيــون - الموجــود 
الآن بشــكل شــائع فــي المنــازل - الأحــداث العالميّــة إلــى غــرف معيشــة النَّــاس، حيــث تــمَّ بــثّ وحشــيةّ 
الجيــش الأمريكــيّ فــي فيتنــام وقمــع الشُّــرطة للمتظاهريــن إلــى جمهــور واســع، ممّــا خلــق وعيــاً مشــتركاً 
ــر  ــة أكث ــى رقاب ــدوّل إل ــد حاجــة ال ــى تزاي ــر الحــدود، وأدَّى هــذا أيضــاً إل ــاس عب ــط النَّ ــى رب ســاعد عل
صرامــة علــى وســائل الإعــلام. بعــد عــام 19٦8، أدركــت الحكومــات أهمّيَّــة السَّــيطرة علــى السّــرد مــن 

خــلال وســائل الإعــلام.

ــة متنوّعــة نربطهــا الآن بـــ »اليســار الجديــد«،  فــي هــذه الفتــرة، ظهــرت تيــارات سياســيَّة وإيديولوجيّ
ــذه  ــدت ه ــي جسّ ــعارات التّ ــن أشــهر الشِّ ــر. وم ــة للتَّغيي ــات العالي ــة، والتَّوقعّ ــث ســادت روح العفويَّ حي
ة للخيــال«، و«ممنــوع المنــع«، و«كــن واقعيـّـاً، واطلــب المســتحيل«، و«نريــد العالــم،  الطّاقــة: »كلّ القــوَّ
ونريــده الآن«، و«لا تثــق بــأيّ شــخص فــوق ســنّ الثَّلاثيــن«. وكان مــن الشّــعارات الشّــائعة الأخــرى: 
»إذا لــم تكــن جــزءاً مــن الحــلّ، فأنــت جــزء مــن المشــكلة«، حيــث تعطينــا هــذه الشّــعارات فكــرة عــن 

مــزاج ومُثـُـل الحركــة علــى نطــاق عالمــيّ.

لفهــم هــذه الحركــة بشــكل أكثــر شــمولاً، نحتــاج أيضــاً إلــى النَّظــر فــي كيفيَّــة حدوثهــا محليّـّـاً، حيــث كان 
ــة. ســأقدمّ فقــط بعــض الأمثلــة الرّئيســيةّ لهــذه السّــياقات  لــكلّ بلــد وحركــة ظروفهــا واختلافاتهــا الخاصَّ

المحليّّــة.

فرنسا:

ـة  تعُــدّ فرنســا موضوعــاً بالــغ الأهمّيّـَ
للنقّــاش لأنهّــا غالبــاً مــا يشُــار إليهــا 
لا  الحركــة،  وروح  قلــب  أنهّــا  علــى 
الغربيـّـة.  الــدوّل  ســياق  فــي  ســيَّما 
ــة  ــاك أزم ــت هن ــت، كان ــك الوق ــي ذل فف
ــع  ــا دف ــي، ممّ ــم العال ــي التعّلي ــة ف عالميّ
ــى  ــزول إل ــى الاحتجــاج والنّ الطّــلاب إل
الشّــوارع. حيــث بــدأ كمظاهــرة يقودهــا 
الطّــلاب ســرعان مــا تصاعــدت إلــى 
حركــة جماهيريَّــة، ونمــا ليصبــح تمــرداًّ 
شــعبياًّ شــارك فيــه أكثــر مــن 11 مليــون 
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ــال إلــى الطّلاب،  شــخص، وكانــت إحــدى اللحظــات الرّئيســيةّ فــي الانتفاضــة الفرنســيَّة هــي انضمــام العمَّ
ــا حــوّل الاحتجــاج مــن قضّيـّـة طلابيـّـة إلــى حركــة اجتماعيَّــة واســعة النِّطــاق، فــي حيــن أن فرنســا لــم  ممَّ
ــال، الذّيــن عانــوا طويــلاً مــن القمــع، فــي  تكــن تواجــه أزمــة اقتصاديّــة مثــل الــدوّل الأخــرى، رأى العمَّ

ــم. ــد هويتّه ــة لتأكي ــك فرص ذل

ــال مــن جميــع القطاعــات، بمــا فــي  ففــي 3٠ مايــو، أدَّى إضــراب عــام إلــى شــلّ البــلاد، وانضــمّ العمَّ
ــي هــذه  ــة بأكملهــا بشــكل أساســيّ. ف ــك المطــارات والصّناعــات الرّئيســيةّ الأخــرى، وانهــارت الأمَّ ذل
ــلطة  ــعب ســيأخذ السُّ ــة وأنّ الشَّ ــى وشــك إســقاط الحكوم ــة عل ــو أنَّ الحرك ــا ل ــدا الأمــر كم ــة، ب المرحل
فــي أيديــه، فأصبــح الوضــع شــديد الخطــورة لدرجــة أنـّـه كان لا بــد مــن إجــلاء رئيــس فرنســا. فــي هــذه 
اللحظــة الحرجــة، بــدأ النَّــاس فــي أخــذ الأمــور بأيديهــم - تنظيــم أســعار المــواد الغذائيّــة، وبــذل الجهــود 
ــم يعــد  ــم أنفســهم. ول ــس مــن خــلال تنظي ــة باري ــام مــن كومون ــة، واســتلهام الإله ــة وطنيَّ لإنشــاء جمعي
الأمــر يتعلّــق بالاحتجاجــات فحســب؛ فقــد انخــرط النَّــاس بالفعــل فــي أنشــطة عمليّــة مثــل بــدء مشــاريع 

ــة لبنــاء نظــام اجتماعــي جديــد مــن القاعــدة إلــى القمــة.  ــا يــدل علــى محاولــة حقيقيّ البنــاء، ممَّ

ــة  ــي نهاي ــعبيَّة ف ــة الشّ ــض الحرك ــمّ تقوي ــد ت ــوريّ، فق ــم الثَّ خ ــذا الزَّ ــن ه ــم م ــى الرّغ ــك، وعل ــع ذل وم
المطــاف مــن قبــل الحــزب الشّــيوعيّ الفرنســيّ، والنقّابــات العمّاليَّــة، وكلاهمــا خــان القضيـّـة. تفاوضــت 
الدوّلــة علــى اتفّاقيَّــات غرينيــل، التّــي قدمّــت إصلاحــات عمــل متواضعــة، وتنــازلات اقتصاديـّـة، وعــاد 
ــال إلــى وظائفهــم، وبــدأ الحمــاس الثَّــوريّ فــي التلّاشــي. بعــد ذلــك عــزّزت انتخابــات  العديــد مــن العمَّ

مــن الثَّــوريّ فــي فرنســا. ــة جديــدة حــزب ديغــول، وانتهــى الزَّ برلمانيَّ
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تشيكوسلوفاكيا:

ــدّ ربيــع بــراغ عــام 19٦8 فــي  يعُ
حاســمة  لحظــة  تشيكوســلوفاكيا 
فقــد  النقِّــاش،  تســتحقُّ  أخــرى 
ــن  ــلوفاكيا جــزءاً م ــت تشيكوس كان
تأثيــر  تحــت  الشّــرقيةّ،  الكتلــة 
ــي  ــداث التّ ــر. والأح ــوفييتيّ كبي س
وقعــت هنــاك مثــال قــويّ علــى 
كيفيَّــة تحليــل التَّاريــخ بعيــن ناقــدة. 
ومــن المهــمّ عــدم تمجيــد الماضــي، 
ــاع نهــجٍ واضــح، ومتأمّــل.  بــل اتبّ
ــة  ــت حرك ــام 19٦8، هدف ــي ع فف

إصلاحيّــة تعُــرف باســم »الاشــتراكيةّ ذات الوجــه الإنســانيّ«، بقيــادة ألكســندر دوبتشــيك، إلــى تحريــر 
ــلاد  ــة للســتالينيةّ, وشــهدت الب ــة، والدُّوغمائيّ ــة القمعيَّ ــلاد، والحــدّ مــن الطَّبيع ــي الب ــيوعيّ ف ــام الشّ النظِّ
ــر  ــي اشــتراكيةّ أكث ــة أوســع ف ــا عكــس رغب ــر ممَّ ــات شــعبيَّة بالتَّغيي ــرة ومطالب ــة كبي انتفاضــات طلابيّ

ديمقراطيـّـة، وتقدمّيـّـة.

واجــه دوبتشــيك، زعيــم الحــزب الشّــيوعيّ الـّـذي قــاوم النظِّــام السّــلوفاكي الموالــي للنَّازيـّـة خــلال الحرب 
ــف وارســو  ــي حل ــاؤه ف ــوفييتيّ، وحلف ــاد السُّ ــن الاتحّ ــم يك ــث ل ــدة حي ــاً متزاي ــة، ضغوط ــة الثَّاني العالميّ
ــف وارســو  ات حل ــوَّ ــي أغســطس 19٦8 غــزت ق ــذه الإصلاحــات. وف ــع ه ــامح م ــتعداد للتَّس ــى اس عل
ــر،  ــعب بالتغّيي ــب الشَّ ــى مطال ــتماع إل ــاول الاس ــت تح ــي كان ــة التّ ــتبدلت الحكوم ــلوفاكيا، واس تشيكوس
ــوفييتيّ فجــأة هــذه المحاولــة للإصــلاح، وأســكت الانتفاضــة، وســحق ربيــع بــراغ،  فأوقــف التدّخّــل السُّ
ــادت  ــع«، ع ــن »التَّطبي ــرة م ــى فت ــزو إل ــذا الغ ــددّة. أدَّى ه ــى السّياســات المتش ــودة إل ــى الع ــر عل وأجُب

ــى النَّمــط الســتالينيّ. ــى ســيطرة صارمــة عل خلالهــا تشيكوســلوفاكيا إل

ــب يدُعــى  ــام طال ــة هــو قي ــر أعمــال الاحتجــاج رمزيّ ــاق، وكان أحــد أكث ــار هــذا اســتياءً واســع النطِّ أث
ــوفييتيّ،  ــزو السُّ ــدّ الغ ــة ض ــل مقاوم ــام 19٦9 كعم ــوت ع ــى الم ــه حتَّ ــرق نفس ــذي أح ــالاش الّ ــان ب ي
يكتاتوريَّــة. تظُهــر هــذه الأمثلــة أهمّيَّــة النَّظــر إلــى التَّاريــخ مــن خــلال عدســة التَّجــارب المحليّـّـة، مــع  والدِّ

ــي واجهتهــا. ــة القاســية التّ ــراف بحــركات المقاومــة، وردود الفعــل القمعيَّ الاعت

كان هــذا جــزءاً مــن نمــط أكبــر شــوهد فــي جميــع أنحــاء أوروبَّــا الشّــرقيةّ، مثــل الانتفاضــة السَّــابقة فــي 
المجــر عــام 195٦، حيــث اشــتبكت القــوى الاشــتراكيةّ المحليّـّـة أيضــاً مــع القــوى السّــتالينيةّ القمعيَّــة. 
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البرتغال:

خــلال هــذه السّــنوات، عانــت البرتغــال مــن دكتاتوريـّـة فاشــيةّ 
ــاش  ــا ع ــا، بينم ــي أوروبَّ ــول ف ــي الأط ــاً، وه ــدة 48 عام لم
ــركات  ــدأت ح ــه ب ــت نفس ــي الوق ــديد. ف ــرٍ ش ــي فق ــكَّان ف السّ
الاســتقلال فــي الظّهــور فــي مســتعمراتها مثــل: أنغــولا، 
وموزمبيــق، وغينيــا بيســاو، وتيمــور الشّــرقية، ومــاكاو. 
ــي  ــدة التّ ــة الوحي ــة المهمّ ــت المنظَّم ــرة كان ــذه الفت وخــلال ه
نجــت مــن الدكّتاتوريّــة هــي الحــزب الشّــيوعيّ المدعــوم مــن 
الاتحّــاد السُّــوفييتيّ، ومــع ذلــك  بدأ الشّــيوعيوّن في السّــتيّنيَّات 
ة النظِّــام الفاشــيّ فــي  فــي الانشــقاق عنــه؛ حيــث أدركــوا أنّ قــوَّ
ــي  ــتعماريَّة، والتّ ــه الاس ــن هيمنت ــتمدةّ م ــت مس ــال كان البرتغ
نــت اســتغلالاً أكثــر وحشــيةّ فــي المســتعمرات. وفهمــوا  تضمَّ
المناهضــة  الحــركات  مــع  بالتحّالــف  المســلَّح  الكفــاح  أنّ 

ــى  ــاون إل ــاً. أدَّى هــذا التعّ ات الاســتعماريَّة كان أمــراً ضروريّ ــوَّ ــام، والق للاســتعمار ضــدّ كلّ مــن النظِّ
ــي  ــة ف ــي النِّهاي ــن، وســاهم ف ــود البرتغالييّ ــى تمــرّد الجن ــا أدَّى إل ــام، ممّ ــدء أعمــال مســلَّحة ضــدّ النظِّ ب
ــل  ــن داخ ــات م ــن للصّراع ــف يمك ــال كي ــذا المث ــح ه ــتعمرات. ويوضّ ــر المس ــام، وتحري ــار النظِّ انهي

ــر. ــق التَّحري ــى لتحقي ــا أن تتلاق ــات، وخارجه الإمبراطوريّ

أمريكا الشّماليَّة:

المكســيك  فــي   19٦8 عــام  حركــة  تميـّـزت 
باضطرابــات، واحتجاجــات كبيــرة ضــدّ الظّلــم 
ـوريّ  الثّـَ الحــزب  حافــظ  حيــث  المنهجــيّ؛ 
ــن 4٠  ــر م ــلطة لأكث ــى السُّ ــيّ )PRI( عل المؤسّس
عامــاً تحــت قيــادة غوســتافو ديــاز أورداز، وظهــر 
ــة  ــم اجتماعيَّ ــه مظال ــر، غذت ــيّ كبي ــاج طلاب احتج
واســعة النِّطــاق، ومشــاعر مناهضــة للاســتعمار، 
ومعارضــة حــرب فيتنــام، مــن بيــن صراعــات 
محليَّــة أخــرى. واجهــت هــذه الحركــة واحــدة مــن 
أكثــر عمليـّـات القمــع وحشــيةّ فــي حركــة عــام 
19٦8 العالميـّـة بأكملهــا، والتّــي بلغــت ذروتهــا في 
ــلاث،  ــات الثَّ ــاحة الثَّقاف ــي س ــو ف ــة تلاتيلولك مذبح
حيــث قتُــل رســمياًّ أكثــر مــن ٢٠٠ شــخص، ولكــن 
العــدد الحقيقــيّ للقتلــى مــا يــزال غيــر مؤكّــد، ودفُن 

ــة. ــر جماعيّ ــي مقاب ــا ف ــن الضّحاي ــد م العدي
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ــى مــا هــو أبعــد مــن احتجاجــات  ــدَّت إل ــدة المــدى امت ــار بعي كان لحركــة عــام 19٦8 فــي المكســيك آث
الطّــلاب فــي المــدن، ممّــا أثـّـر بشــكل كبيــر علــى حــركات السّــكَّان الأصلييّــن والحــركات الشّــعبيَّة فــي 
جميــع أنحــاء البــلاد. لــم تحفــز هــذه الفتــرة طــلّاب المــدن فحســب، بــل حفَّــزت أيضــاً جماعــات السّــكَّان 
الأصلييّــن المهمّشــة، الذّيــن أدركــوا أوجــه التشّــابه بيــن نضالاتهــم ومطالــب الحركــة الطّلابيّــة بالعدالــة 
الاجتماعيَّــة وحقــوق الأرض والتمّثيــل السّياســيّ، حيــث بــدأ الناّشــطون مــن السّــكَّان الأصلييّــن فــي حشــد 
جهودهــم بشــكل أكثــر وضوحــاً، مؤكّديــن علــى الوحــدة فــي مواجهــة أوجــه عــدم المســاواة الممنهجــة، 
وتضمّنــت التعّبيــرات الثَّقافيـّـة التّــي ظهــرت خــلال هــذه الفتــرة بما فــي ذلك الموســيقى، والفنــون مواضيعَ 
ــة،  ــع الحرك ــاب قم ــي أعق ــم. ف ــت بهوياّته ــة احتف ــا عــزّز نهضــة ثقافي ــن، ممّ ــكَّان الأصلييّ ــة بالسّ خاصَّ
ــز  ــى تشــكيل منظَّمــات تركّ ــا أدَّى إل ــن الدَّعــوة إلــى حقوقهــا؛ ممّ ــكَّان الأصلييّ اســتلهمت مجتمعــات السّ
علــى إصــلاح الأراضــيّ، والحفــاظ علــى التـّـراث الثَّقافــيّ، وقــد مهّــد هــذا الطَّريــق لتغييــرات جوهريّــة 
فــي السّياســات والمواقــف المجتمعيـّـة تجــاه حقــوق السّــكَّان الأصلييّــن فــي المكســيك. اســتمرّ إرث حركــة 
عــام 19٦8 فــي التَّأثيــر علــى الحــركات اللاحقــة، بمــا فــي ذلــك انتفاضــة زاباتيســتا فــي تشــياباس عــام 
1994، التّــي ســعت إلــى معالجــة قضايــا الأرض، والاســتقلال الذَّاتــيّ، وحقــوق السّــكَّان الأصلييّــن. فــي 
ــوء علــى الترّابــط بيــن مختلــف النِّضــالات الاجتماعيَّــة  نهايــة المطــاف لــم تســلطّ حركــة عــام 19٦8 الضَّ
فحســب، بــل ســاعدت فــي تنميــة الشّــعور بالفخــر، والصّمــود أيضــاً لــدى المجتمعــات المهمّشــة، ممهّــدةً 

الطَّريــق لنضــالٍ مســتمرّ مــن أجــل العدالــة والاعتــراف.

ــة، وسياســيَّة  ــات المتَّحــدة أيضــاً مــن خــلال نضــالات اجتماعيَّ ــي الولاي ــت حركــة عــام 19٦8 ف وتجلّ
متنوّعــة، حيــث ظهــر حــزب »الفهــود السَّــوداء« خــلال هــذه الفتــرة جنبــاً إلــى جنــب مــع الحركــة البيئيـّـة، 
والأحــداث المضطربــة المحيطــة باغتيــال مالكــوم إكــس. كانــت هــذه الحــركات مترابطــة، حيــث ســاهمت 
ــادة البارزيــن الذّيــن ســعوا  ــمّ اســتهداف الق كلّ منهــا فــي إطــار أوســع لسياســات التَّحريــر، كمــا كان يت
إلــى التَّغييــر الاجتماعــيّ، واغتيالهــم، ممّــا يــدلّ علــى المخاطــر الكبيــرة المرتبطــة بالانخــراط فــي هــذه 
الحــركات. والجديــر بالذكّــر أنّ المرشّــح الرّئاســيّ التَّقدُّمــيّ الأمريكــيّ يوجيــن مكارثــي الـّـذي ســافر إلــى 

الجزائــر ســعياً لفهــم حــركات التَّحريــر العالميّــة، والتَّفاعــل معهــا قــد اغتيــل أيضــاً.
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آثار حركة 68:

كانــت حركــة  إذا  فيمــا  التَّفكيــر  عنــد 
ــن الواضــح  ــورة، فم ــد نجحــت كث ٦8 ق
ــزّزت  ــا ع ــن كونه ــم م ــى الرّغ ــه عل أنّ
تأثيــرات ثقافيّــة كبيــرة، إلّا أنَّهــا لــم تــؤدِّ 
إلــى تغييــر اجتماعــيّ واســع النطِّــاق؛ 
حيــث تــمّ حــلّ العديــد مــن الحــركات فــي 
ــق التَّحــوّلات  نهايــة المطــاف، ولــم تتحقّ
المأمــول منهــا بشــكلٍ كامــل، ومــع ذلــك 
ــة  فقــد مثلّــت تلــك الحقبــة لحظــة محوريّ
ر  للتَّحــوّلات الثَّقافيـّـة بمــا فــي ذلــك التَّحــرُّ
جديــدة.  هويـّـات  وظهــور  الجنســيّ، 
ــات  ــور سياس ــى ظه ــرة إل ــذه الفت أدتّ ه
ــة  ــل حماي ــا مث ــة، ووضعــت قضاي الهويَّ
البيئــة، وقمــع النـّـوع الاجتماعــيّ فــي 
لحركــة  إرث  أهــمّ  كان  لقــد  المقدمّــة. 
ــي  ــويَّة التّ ــة النسّ ــز الحرك ٦8 هــو تعزي
ة مؤثـّـرة خــلال هــذا الوقــت،  بــرزت كقــوَّ
ـاً،  تاريخيّـَ التَّطــوّر  فــي  ت  واســتمرَّ

ــة.  ــنوات اللاحق ــي السّ ــياًّ ف وسياس

ــف  ــن مختل ــرورة الوحــدة بي ــول ض ــة ح ــتخلاص دروس قيمّ ــا اس ــال فرنســا، يمكنن ــة مث ــد دراس عن
الحــركات والمناهــج. إنّ أحــد أبــرز أوجــه القصــور التّــي لا تــزال قائمــة حتَّــى اليــوم هــو الانقســام بيــن 
هــذه الحــركات، فبعــد حركــة عــام 19٦8، وعلــى الرّغــم مــن وجــود ثــورة ثقافيّــة، اكتســبت الليبراليَّــة 
زخمــاً كبيــراً، ممّــا أدَّى إلــى تفتيــت قضايــا حاســمة مثــل المســاواة بيــن الجنســين، وحمايــة البيئــة إلــى 
حــركات منفصلــة بــدلاً مــن خلــق خــطّ مشــترك. هــذا التفتيــت، لا ســيَّما فــي العالــم الغربــيّ، يعيــق تطويــر 
اســتراتيجيةّ ثوريّــة متماســكة؛ لــذا مــن الضّــروريّ معالجــة هــذا الانقســام فــي مناقشــاتنا، لأنَّنــا بحاجــة 
إلــى إعــادة اكتشــاف مســار مشــترك يســمح لنــا بتحقيــق تجربــة تاريخيَّــة، وثوريـّـة، ومنعهــا مــن التَّلاشــي 
بمــرور الوقــت، فــي حيــن أنّ هنــاك ثــروة مــن النِّضــالات المشــتركة، تظــلّ الحــركات منفصلــة وتكــون 

رجعيّــة بــدلاً مــن أن تكــون ثوريّــة فــي حلولهــا.
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ــاد  ــد الاتحّ ــا بع ــي دول م ــاس ف ــا النَّ ــي واجهه ــة التّ ــروف الصّعب ــوفييتيّ والظّ ــاد السُّ ــى الاتحّ بالنَّظــر إل
السُّــوفييتيّ، نــرى دروســاً حاســمة يجــب تعلمهــا. وإنّ الأمــل فــي إيجــاد حلــول اجتماعيَّــة، أو ثوريـّـة فــي 
أســماليةّ البدائيـّـة بالسّــيطرة  ــا يتــرك فراغــاً يســمح للأصوليـّـة الديّنيـّـة، والرَّ هــذه المناطــق ضئيــل جــداًّ، ممَّ

بســهولة أكبــر.

لا يركّــز هــذا العــرض التَّقديمــيّ علــى هــذه اللحظــات التَّاريخيـّـة فحســب، بــل يركّــز أيضاً علــى الحركات 
ــاط  ــك صعــود النشّ ــي ذل ــاط قوّتهــا، بمــا ف ــي ألهمتهــا، ســواءً أكانــت أوجــه قصورهــا أم نق ــة التّ اللاحق
البيئــيّ، والموجــة الجديــدة مــن الحركــة النسّــويَّة، والحــركات الديّمقراطيَّــة المختلفــة. علــى الرّغــم مــن 
ع القــرّاء علــى إجــراء هــذه الرّوابــط بأنفســهم. فمــا  أننّــا لا نســتطيع تغطيــة كلّ التَّفاصيــل، إلّا أنَّنــي أشــجِّ
يــزال إرث عــام 19٦8 واضحــاً حتَّــى اليــوم مــع ظهــور العديــد مــن المنظَّمــات مــن الحركــة الطّلابيـّـة، 
 مثــل فصيــل الجيــش الأحمــر )RAF(7، وحركــة توبامــاروس فــي الأمريكتيــن8، وكتيبــة بريغاتــي روز9

 فــي إيطاليــا. وقــد حقّــق أعضــاء هــذه الحــركات، المســتلهمون مــن روح عــام 19٦8، خطــوات كبيــرة 
ر الوطنــيّ، وحــركات مناهضــة الاســتعمار. نحــو التَّنظيــم الرّاديكالــيّ، ولا ســيَّما داخــل حــركات التَّحــرُّ

ــف  ــى إعــادة تعري ــة إل ــياق، فنحــن بحاجــة ماسّ ــذا السّ ــي ه ــة ف ــغ الأهمّيَّ ــراً بال ــة أم ــة البيئيّ ــد الحرك تعُ
ــة التّــي نواجههــا ســتؤثرّ  ــاً مــع الاعتــراف بــأنّ الأزمــات البيئيّ نضــال الطَّبقــة العاملــة ليشــمل بعُــداً بيئيّ
بشــكل متزايــد علــى فئــات ســكّانيةّ متنوّعــة. ويتطلـّـب هــذا الابتعــاد عــن النَّظــر إلــى القضايــا البيئيـّـة مــن 

ــة. ــة عــن العلاقــات الاجتماعيَّ ــة بحتــة تفصــل البيئــة الطَّبيعيَّ خــلال عدســة علميّ

نتيجــةً لتزايــد تصنيــع المجتمعــات، شــهدت أعــوام السّــتيّنيَّات والسّــبعينيَّات حــوادث بيئيــة مثــل كارثــة 
ــوء علــى التلّــوث، وغيــره مــن المشــاكل  تشــيرنوبيل، وقصــف هيروشــيما، وناغازاكــي، ممــا ســلطّ الضَّ
أســماليةّ. ولمعالجــة هــذه التَّحديّــات، يجــب علينــا إيجــاد حلــول اجتماعيَّــة،  المرتبطــة ارتباطــاً مباشــراً بالرَّ

ومحليَّــة؛ فالفشــل فــي القيــام بذلــك ســيعيق قدرتنــا علــى حــل القضايــا البيئيــة بفعاليّــة.

ــة  اديكاليّ ــة، »إذا كان شــعار الرَّ ــة الاجتماعيَّ ــم البيئ ــاه عل ــه تج ــي نهج ــين ف ــوراي بوكش ــار م ــا أش وكم
ــة«،  ــة، البلديّ ــة ســيكون المجتمــع؛ الحــي، المدين ــإنّ شــعار الحركــة البيئيّ ــع، ف ــة هــو المصن البروليتاريّ
وهــذا يؤكّــد علــى ضــرورة ربــط نضالاتنــا الاجتماعيَّــة، والبيئيّــة لبنــاء مســتقبل أكثــر عــدلاً واســتدامة.

فــي الختــام، تمثـّـل حركــة عــام 19٦8 لحظــة فارقــة فــي التَّاريــخ العالمــيّ تميـّـزت باضطرابــات اجتماعيَّة 
ــق  ــم تحقّ ــا ل ــة، وظهــور حــركات تحــرّر متنوّعــة. وبالرّغــم مــن أنَّه ــاق، وتحــوّلات ثقافي واســعة النطِّ
تحــوّلاً ثوريـّـاً كامــلاً، إلّا أنَّ إرثهــا مــا يــزال يتــرددّ صــداه حتَّــى اليــوم، مؤثـّـراً فــي النِّضــالات المعاصــرة 
مــن أجــل العدالــة الاجتماعيَّــة، والحركــة النسّــويَّة، والنَّشــاط البيئــيّ. وقــد كشــفت الحركــة عــن التَّرابــط 

7 فصيل الجيش الأحمر، المعروف أيضاً باسم مجموعة بادر-ماينهوف أو عصابة بادر-ماينهوف، كان  جماعة مسلَّحة يساريةّ متطرفّة في ألمانيا الغربيّة 

تأسّست عام 197٠ ونشطت حتَّى عام 199٨.  

٨ كانت توباماروس جماعة حرب عصابات حضريةّ ماركسيَّة لينينيةّ عملت في أوروغواي خلال  السّتيّنيَّات، والسّبعينيَّات.  

9 كانت الألوية الحمراء جماعة مسلَّحة ماركسيَّة لينينيّة يسارية متطرفّة إيطاليةّ. 
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بيــن مختلــف القضايــا مؤكّــدة علــى ضــرورة التَّضامــن بيــن مختلــف المجموعــات لمعالجــة أوجــه عــدم 
المســاواة المنهجيـّـة بفعاليـّـة، وبينمــا نتأمّــل فــي الــدُّروس المســتفادة مــن عــام 19٦8، مــن الأهمّيَّــة بمــكان 
ــة،  ــك الحقب ــي روح تل ــر مســتمرّ، مــن خــلال تبنّ ــا، وإدراك أنّ النِّضــال مــن أجــل التغّيي ــد جهودن توحي

يمكننــا البنــاء علــى إنجازاتهــا، والعمــل نحــو مســتقبل أكثــر عــدلاً، واســتدامة.
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ـلاث،  الثّـَ الأمميـّـات  تجــارب  لنــا  أظهــرت  لقــد 
المناهضــة  والنِّضــالات  المشــيدّة،  والاشــتراكيةّ 
للاســتعمار، والنِّضــالات الثَّوريـّـة فــي القرنيــن 
التاّســع عشــر والعشــرين أنـّـه لا يمكــن تحقيــق 
ر الوطنــيّ دون  ر الاجتماعــيّ، ولا التَّحــرُّ التَّحــرُّ
تحريــر المــرأة. فعلــى الرّغــم مــن مشــاركة مئــات 
ــذه،  ر ه ــرُّ ــالات التَّح ــي نض ــاء ف ــن النسّ الآلاف م
ظلـّـت  وكريمــة  ة،  حــرَّ بحيــاة  أحلامهــن  أنّ  إلّا 
بعيــدة المنــال، وقــد تجاهلــت اســتراتيجياّت توحيــد 
ــيّ،  ر الطَّبق ــدان مــن أجــل التَّحــرُّ ــع البل عمــال جمي
ر الوطنــيّ ضــدّ  أو قيــادة النِّضــال مــن أجــل التَّحــرُّ
الاســتغلال الإمبريالــيّ، إلــى حــدّ كبيــر واقــع المرأة 
»أقــدم  أو  طبقــة مضطهــدة«،  »أوّل  باعتبارهــا 
ــلان.  ــد الله أوج ــيِّد عب ــر السَّ ــا ذك ــتعمرة«، كم مس
ــاً  ــاً تاريخيّ ــتنتج أنّ تناقض ــق نس ــذا المنطل ــن ه وم
وعميقــاً كهــذا، وهــو التَّناقــض بيــن الجنســين بيــن 
جــل المهيمــن، والمــرأة المســتعبدة، لا يمكــن  الرَّ
التعّامــل معــه كـ«قضيــة جانبيــة«، بــل يتطلـّـب 

ــه. ــب علي ــة للتغّلّ ــة ومنظَّم ــوداً خاصَّ جه

النِّضــالات  مــن  الثَّانيــة  الموجــة  أكّــدت  لقــد 
ــن  ــي تطــوّرت كجــزء م ــويَّة، التّ والحــركات النسّ
ــات  ــى آليّ ــا، عل ــة له ة الداّفع ــوَّ ــة 19٦8 والق حرك
النِّظــام الأبــويّ واســتمراريتّه التَّاريخيـّـة، ومــن 
ــى  ــة إل ــاء، بالإضاف ــم الجماعــيّ للنسّ خــلال التَّنظي
شــعارات  تحــت  ـة  الدُّوليّـَ والشّــبكات  الحمــلات 
ــيّ«،  ــاصّ سياس ــة«، و«الخ ــوّة عالميّ ــل »الأخ مث
و«جســدي، خيــاري«، أو »أجــر متســاوٍ لعمــلٍ 

        8- نظرة مستقبليَّة: الكونفدراليَّة الدّيمقراطيَّة - منظور الأمَُمِيَّة وتحرير المرأة في   
          القرن الحادي  والعشرين

ات  متســاوٍ«، وحّــدت النسّــاء مــن جميــع القــارَّ
أصواتهــن، وقواهــنّ فــي النضِّــال ضــدّ العنــف 
الجنســيّ، والتمّييــز، والتشّــريعات. وتــمّ تحــديّ 
داخــل  الجندريـّـة  والأدوار  الأبويـّـة،  الهيــاكل 
ــلاً  ــة، فض ــات الدوّل ــع، ومؤسّس ــرة، والمجتم الأس
الاشــتراكيةّ  المنظَّمــات  فــي  اســتمراريتّها  عــن 

الطّــلاب.  وحركــة 

بالإضافــة إلــى ذلــك، حللّــت النسّــوة السَّــوداء، 
وغيرهــنّ مــن النسّــاء الثَّوريـّـات العلاقــات بيــن 
والاســتعمار،  أســماليةّ  والرَّ الأبــويّ،  النظِّــام 
ــق  ــرأة المتسّ ــر الم ــى أنّ نضــال تحري وخلصــن إل
يجــب أن يشــمل أيضــاً النِّضــال ضــدّ جميــع أشــكال 
القمــع، والاســتغلال. وعلــى هــذا الأســاس، لعبــت 
النِّســائيةّ  والمنظَّمــات  الجماعــات،  مــن  العديــد 
دوراً مهمّــاً فــي النِّضــالات العالميـّـة مــن أجــل 
ــة، والبيئــة مــع ذلــك، ورغــم  ــلام، والديّمقراطيَّ السَّ
ـة،  ة اجتماعيّـَ أنّ الحركــة النسّــويَّة أصبحــت قــوَّ
ــة فــي ســبعينيَّات، وثمانينيـّـات  وسياســيَّة دوليـّـة هامَّ
القــرن الماضــي، إلّا أنهّــا فشــلت فــي وقــف جرائــم 
قتــل النسّــاء، والاســتغلال المتعــددّ الأوجــه للمــرأة 
حــول العالــم، فضــلاً عــن فشــلها فــي منــع انتشــار 
أســماليةّ، والحــروب الإمبرياليّــة. ومــع  الحداثــة الرَّ
ــة  انقســام الحركــة النسّــويَّة إلــى فصائــل إيديولوجيّ
ئيســيّ منــذ تســعينياّت  متنافســة، اندمــج تيارهــا الرَّ
ــش  ــيّ، وتهمّ ــام الليبرال ــي النظِّ ــي ف ــرن الماض الق
ــماليةّ. أس ــة الرَّ ــرديّ للحداث ــاة الف ــط الحي ــل نم بفع
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ــيِّد عبــد الله أوجــلان: »ســيكون القــرن الحــادي والعشــرون قــرن  فــي هــذا السّــياق، تتضمّــن خلاصــة السَّ
ــة للقــرن الحــادي والعشــرين، وهــي تســتند إلــى  ــة ثوريّ تحريــر المــرأة«، برنامجــاً، واســتراتيجيةّ أمميّ
ــيِّد عبــد الله أوجــلان  ر الاجتماعــيّ، والتّــي دأب السَّ مفاهيــم لتحقيــق ثــورة نســائيَّة باعتبارهــا جوهــر التَّحــرُّ
علــى تطويرهــا منــذ منتصــف التسّــعينياّت. ونعتقــد أنّ هــذه المفاهيــم التّــي أرشــدت تنظيــم ونضــال حركــة 
تحريــر المــرأة فــي كردســتان علــى مــدى العقــود الثَّلاثــة الماضيــة لهــا أهمّيَّــة قصــوى للأنشــطة والتَّنظيــم 

الأمميّ.

ــاع عــن نفســها مــن خــلال بنــاء جيــش  لقــد تــمّ تلبيــة حاجــة المــرأة فــي واقــع الحــرب، والاحتــلال للدفّ
نســائيّ فــي جبــال كردســتان. كانــت هــذه هــي الخطــوة الأولــى للنسّــاء ليــس فقــط لقيــادة كفاحهــن ضــدّ 
الهجمــات الاســتعماريَّة بأنفســهن، ولكــنّ لتنظيــم حياتهــن، ونضالهــنّ بشــكل مســتقل أيضــاً. ومــن خــلال 
ذلــك تعرّفــت النسّــاء علــى قوّتهــن الجماعيـّـة، وطــوّرن اســتراتيجيتّهنّ، وتكتيكاتهــنّ، وأفعالهــنّ مــن خلال 
تثقيــف أنفســهن ببعضهــن البعــض. ففــي عالــمٍ تهيمــن عليــه ثقافــة الاغتصــاب، وقتــل النسّــاء المنهجــيّ، 
ــم، ولا  ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــة ف ــة حيويّ ــألة ذات أهمّيَّ ــاع عــن نفســها مس ف ــى الدِّ ــرأة عل ــدرة الم ــدّ ق تع
ــس  ــاع عــن النفّ ف ــل إنّ الدِّ ــط، ب ــة اســتخدام الأســلحة فق ــة كيفيَّ ــى معرف ــس عل ــاع عــن النفّ ف يقتصــر الدِّ
ــات،  ــاً للاحتياج ــا وفق ــرأة، وكرامته ــاة الم ــة حي ــم لحماي ــي، والتَّنظي ــق الوع ــي خل ــرأة يعن ــبة للم بالنسّ

والواقــع فــي مختلــف مناطــق العالــم.

أصبحــت نظريـّـة الانفصــال إطــاراً نظريـّـاً هامّــاً للتغّلـّـب علــى التَّأثيــر المســتمرّ للهيمنــة الأبويةّ، فبالنسّــبة 
ــة للرّجــال مــن  للنسّــاء يعنــي هــذا تحريــر أنفســهن مــن العنــف الجســديّ، والعقلــيّ، والعاطفــيّ، والتَّبعيَّ
خــلال تنميــة الوعــي الذَّاتــيّ، والثقّــة بيــن النسّــاء. إلــى جانــب ذلــك، تتضمّــن إيديولوجيـّـة تحريــر المــرأة 
ــيِّد عبــد الله أوجــلان فــي 8 مــارس 1998 أدوات، ومبــادئ مهمّــة لتحريــر المــرأة فــي  التّــي أوضحهــا السَّ

كردســتان، وكذلــك علــى المســتوى الدوّلــيّ:

يتضمّــن مبــدأ »ولات باريــز«1٠ إقامــة علاقــة محبــة واعيــة مــع ثقافتنــا، وتاريخنــا، وأرضنــا كأســاس 
للمقاومــة ضــدّ الاســتعمار، والاندمــاج، والاغتــراب. وهــو يســتند إلــى فهــم بيئــيّ ودولــيّ لتقديــر الوحــدة 

فــي التنــوّع.

ــة والاســتعماريَّة، وهــذا  ــا مــن المفاهيــم الأبويّ ــة الإرادة تحريــر عقولن ــة الفكــر، وحرّيَّ يعنــي مبــدأ حرّيَّ
يشــمل التعبيــر بثقــة عــن آرائنــا وتطويــر حلــول تتجــاوز الخيــارات الجاهــزة والمزعومــة التّــي يقدمهــا 

لنــا النظِّــام.

ة لاتخــاذ الإجــراءات  مبــدأ التَّنظيــم؛ يعنــي بنــاء وتعزيــز إرادتنــا الجماعيـّـة كنســاء. فالتَّنظيــم يمنحنــا القــوَّ
وتحديّــد حياتنــا، وهــذا هــو الأســاس للنُّهــوض بالتَّنظيــم الذَّاتــيّ الديّمقراطــيّ لمجتمعاتنــا، وتحــديّ النظِّــام 

الحاكم.

أســمالييّن  ينشــأ مبــدأ النضِّــال مــن إدراك أنّ الحــكّام الأبوييّــن لــن يتصرّفــوا أبــداً لصالــح المــرأة، وأنّ الرَّ
لــن يضحّــوا أبــداً بأرباحهــم بإخــلاص مــن أجــل رفاهيـّـة الشَّــعب. ووفقــاً للظّــروف المتغيـّـرة، نحتــاج إلــى 

فاع عن الأرض ومحبتّها«  1٠ مصطلح كرديّ يعني »الدِّ
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ــب علــى نظــام القمــع  تطويــر وتنفيــذ أســاليب نضــال مختلفــة علــى المســتويين الإقليمــيّ والدوّلــيّ للتَّغلّ
ياســة الديّمقراطيَّــة، والتَّعبئــة الجماهيريَّــة، وحمــلات  والاســتغلال، ويمكــن أن تشــمل أشــكال النضِّــال السِّ

التوّعيــة والتعّليــم، بالإضافــة إلــى الإضرابــات أو الانتفاضــات.

يعبـّـر مبــدأ الأخــلاق والجمــال عــن فهمنــا للجمــال والعدالــة، وهــو يســتند إلــى الوحــدة الأخلاقيـّـة لأهدافنــا 
ــة والتَّعبيــر عنهــا، فنحــن لا نناضــل فقــط ضــدّ نظــام  وأســاليب نضالنــا، وكذلــك علــى خلــق قيــم الحرّيَّ
ــة قائمــة علــى ثقافــة التَّضامــن، والاحتــرام المتبــادل  القمــع، بــل نســعى أيضــاً إلــى بنــاء بدائــل اجتماعيَّ

داقــة. والصَّ

ــة تحريــر المــرأة الأســاس لتأســيس حــزب نســائيّ، ووضــع بيــان لتحريــر المــرأة فــي  كانــت إيديولوجيّ
كردســتان. وفــي ســياق النقّاشــات المســتمرّة حــول كيفيَّــة رغبــة المــرأة فــي العيــش، ونــوع المجتمــع الذّي 
تطمــح إليــه، صاغــت حركــة تحرير المــرأة الكرديةّ أيضاً عقــداً اجتماعياًّ للمرأة، ومن خــلال هذه العمليةّ، 
تســعى النسّــاء إلــى تحديّــد مصيرهــنّ وإلغاء جميــع العقــود والقوانين الأبويـّـة الأحاديةّ المفروضــة عليهن. 
ــيِّد عبــد الله أوجــلان  وبهــذا المعنــى تشــكل إيديولوجيّــة تحريــر المــرأة أيضــاً الأســاس لتنفيــذ نمــوذج السَّ
جــل المهيمن )الذّي  لمجتمــع ديمقراطــيّ بيئــيّ قائــم علــى تحرير المرأة. وبهــذه الطَّريقة قدمّ مفهــوم قتل الرَّ
ــلطة، وقتــل الهيمنــة  ــيِّد عبــد الله أوجــلان »المبــدأ الأساســيّ للاشــتراكيةّ. إنّــه يتعلّــق بقتــل السُّ يســمّيه السَّ
يكتاتوريَّة، والاســتبداد«11(  الأحاديـّـة وعــدم المســاواة، وقتــل التَّعصّــب. إنهّ يتعلقّ حتَّــى بقتل الفاشــيَّة، والدِّ
ــة أولئــك الذّيــن  جــال، وخاصَّ  نهجــاً قويـّـاً لمحاربــة، وتفكيــك العقليَّــة الأبويـّـة، ويؤكّــد علــى مســؤوليةّ الرِّ
يريــدون أن يطلقــوا علــى أنفســهم ثورييّــن، فــي التشّــكيك فــي المواقــف المتحيـّـزة جنســيَّاً فــي شــخصياتهم 
ــادئ الاشــتراكيةّ، بمــا فــي ذلــك احتــرام إرادة المــرأة  ــاً للمب جــال وفق ــدّ تحــوّل الرِّ ــب عليهــا. ويعُ والتَّغلُّ

والتَّنظيــم الذَّاتــيّ، شــرطاً أساســياًّ لإعــادة تعريــف العلاقــات بيــن الجنســين.

ة« أو  يتطلـّـب مفهــوم »Hevjiya Azad«1٢ ، الـّـذي يمُكــن ترجمتــه إلــى »الحيــاة المشــتركة الحــرَّ
جــل المُهيمــن،  ة والمتســاويةّ«، تجــاوز العقليَّــة الأبويـّـة والمواقــف التّــي ترُسّــخ ثنائيــة الرَّ »الشّــراكة الحــرَّ
ــاوز  ــن خــلال تج ــط م ــرأة فق ــل والم ج ــن الرَّ ــة بي ــة حقيقيّ ــق صداق ــن تحقي ــدة. ويمُك ــرأة المُضطه والم
ــي تنظــر إلــى المــرأة ككائــن جنســي، وممتلــكات. ولتحقيــق ذلــك  المنطــق، والهيــاكل، والمؤسســات التّ
جــال والنسّــاء مراعاتهــا. وبينمــا يؤُكــد  ــيِّد عبــد الله أوجــلان معاييــر محــدَّدة ينبغــي علــى الرِّ وضــع السَّ
ــة، أو حصريَّــة بيــن رجــل وامــرأة، بــل هــي علاقــة اجتماعيَّــة،  أنّ »هيفجيانــا آزاد« ليســت علاقــة خاصَّ
ــاة  جــل، والمــرأة فــي جميــع مجــالات الحي ة، ومتســاوية بيــن الرَّ ــم أيضــاً تحقيــق علاقــات حــرَّ ــه يقُيّ فإنّ

ــة، والمجتمــع الاشــتراكيّ. ــة الديّمقراطيَّ باعتبارهــا ركيــزة أساســيَّة للأمَّ

»بالنسِّــبة لهيفجيانــا آزاد، لا أتحــدثّ عــن علاقــة زوجيَّــة كلاســيكيَّة، أو علاقــة زواج حديثــة، أو مــا بعــد 
ة التّــي ذكرتهــا هــي أســلوب حيــاة يعيــد فيــه كلا الجنســين  حداثيـّـة، أو مُقنعّــة. إنّ الحيــاة المشــتركة الحــرَّ
بنــاء الحيــاة فــي كلّ جانــب علــى أســاس المســاواة، والحرّيَّــة. وبمــا أنّ الشّــخص أو المجتمــع لا يمكــن أن 

11 ماهر ساين: عبد الله أوجلان ني ديور؟ إركهي أولدورمك، منشورات توبراك، 1997 

يِّد عبد الله أوجلان في المجلدّ  12 تعني كلمة »hev« »معاً«، و«jiyan« تعني »الحياة«، و«azad« تعني »حرّ«. تمّ تقديم هذا المفهوم من قبل  السَّ

الخامس من بيان الحضارة الدّيمقراطيَّة في عام 2٠1٠.
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جــال، والنسّــاء تحريــر الزّمــان، والمــكان معــاً، حتَّــى يزدهــر  يوجــد خــارج الزّمــان، والمــكان، فعلــى الرِّ
الحــبّ والمــودةّ فيهمــا.«13

لقــد غــذتّ هــذه المفاهيــم ثــورة المــرأة، وانتفاضــات )Jin, Jiyan, Azadî( »المــرأة، الحيــاة، الحرّيَّــة«، 
ــي  ــعب ف ــاء، والشَّ ــة للنسِّ ــلإدارة الذَّاتيّ ــة ل ــة الديّمقراطيَّ ــاكل الكونفدراليَّ ــاء الهي ــر بن ــل جوه ــي تمُثّ والتّ
ــة  ــة، وهــي حقيق ــة، والكرام ــاة الحرّيَّ ــى حي ــات الإنســانيَّة إل ــد اســتجابات لتطلعّ كردســتان، وهــي تجُسّ

ــة عميقــة، ويوحّــدان النسّــاء، والمجتمعــات فــي جميــع أنحــاء العالــم. ومســعى لهمــا جــذور تاريخيَّ

13 من ملاحظات  المحادثات مع عبد الله أوجلان حول إمرالي.
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الأسس التَّاريخيةّ العالميةّ لثورة المرأة:

يمكــن العثــور على آثــار العشــائر، والمجتمعات 
الطَّبيعيَّــة التّــي تتمحــور حــول المــرأة، والقائمــة 
علــى القيــم الجماعيّــة، واقتصــاد الهبــة، والفهــم 
ــامل للحيــاة، والكــون باعتبارهمــا إبداعــات  الشَّ
ــلال  ــاء اله ــع أنح ــي جمي ــة الأم، ف ــة لآله مقدس
النَّهريــن. تكشــف  الخصيــب لبــلاد مــا بيــن 
البقايــا الأثريـّـة، والثَّقافيـّـة، واللغويـّـة، والعــادات 
ـة، والتَّاريــخ الشّــفويّ، والأســاطير  الاجتماعيّـَ
تنظيــم  فــي  للمــرأة  المحــوريّ  الــدوّر  عــن 
المجتمعــات القائمــة علــى التَّضامــن، وخلــق 
ــن  ــاة. يمك ــة، وأساســياّت الحي ــة، والثَّقاف المعرف
ــائيَّة  ــورة نس ــن ث ــا م ــذه البقاي ــى ه ــور عل العث
قديمــة أعطــت معنــى للحيــاة، وبنــت مجتمعــات 
علــى أســاس الاحتــرام المتبــادل، والاحتياجــات 
ــم.  ــع أنحــاء العال ــة فــي جمي المشــتركة، والعدال
فهــي تشــكّل منابــع النَّهــر المتدفـّـق للحداثــة 
ــذه  ــى ه ــرّف عل ــلال التَّع ــن خ ــة. م الديّمقراطيَّ

ــي  ــة ف ــاطير الأبويّ ــك الأس ــا تفكي ــى، يمكنن ــا معن ــا، وإعطائه ــر مجتمعاتن ــي، وحاض ــي ماض ــار ف الآث
ــيّ  ــوّر الفعل ــم أنّ التطّ ــك، نفه ــائدة. وبذل ــة السّ ــة الذكّوريّ ــي شــكّلت العقليَّ ــوم التّ ــن، والفلســفة، والعل الديّ
ــة للرّجــال، ولــم يتــمّ إنشــاؤه بواســطة حضــارات الدوّلــة أو الحــروب  ة البدنيّ للبشــريةّ ليــس نتيجــة للقــوَّ
ــائد للأبويّــة وثقافــة الاغتصــاب، الّــذي  راعــات الطَّبقيّــة. فــي الوقــت نفســه، نــرى أنّ النظِّــام السَّ أو الصِّ
انتهــك وجــود المــرأة بشــكلٍ عميــق، وتجاهــل هوياّتهــا، أصبــح المخطّــط التَّاريخــيّ لجميــع التسلســلات 

ــة.  ــي، والطَّبيع ــات، والأراض ــتعمار المجتمع ــة، واس ــيّ، والعنصريّ ــام الطَّبق ــة، والانقس الهرميّ

مــن خــلال إدراكنــا لهــذا الأمــر، يتضّــح أنّ نظــام القمــع الحاكــم لم يكــن موجــوداً دائمــاً، وبالتَّالــي لا ينبغي 
ــرأة،  ــن الم ــات بي ــة العلاق ــة، وخاصَّ ــات الاجتماعيَّ ــة العلاق ــث تتشــكل طبيع ــد؛ حي ــى الأب أن يســتمرّ إل
جــل، وكذلــك العلاقــات بيــن مختلــف الجماعــات الاجتماعيَّــة، والمجتمعــات الثَّقافيّــة، والديّنيـّـة، مــن  والرَّ
ــادة  ــن أيضــاً إع ــه يمك ــي أنّ ــذا يعن ــا البشــر، ومارســوها، وه ــي وضعه ــد التّ ــات، والتَّقالي خــلال الرّواي

تصــوّر هــذه العلاقــات، وإعــادة تفســيرها، وتغييرهــا.

علــى الرّغــم مــن الشَّــرخ العميــق الـّـذي أحدثــه ترســيخ النظِّــام الأبــويّ فــي العقليـّـات، وجميــع 
مجــالات الحيــاة عبــر التَّاريــخ وفــي مختلــف المجتمعــات، فــإنّ تاريــخ، و«قصــص« نضــالات المــرأة 
ــد  ــور، ق ــرِّ العص ــى م ــم عل ــم، والتَّنظي ــاون، والتعّلّ ــة، والتعّ ــات الجماعيّ ــة، والمقاوم ــل الحرّيَّ ــن أج م
ــة  ــن معرك ــم. فم ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــرأة ف ــة للم ــة، والجماعيّ ــرة الفرديّ ــى الذَّاك ــا عل ــت بصماته ترك
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ــرة  ــي الأدي ــفيةّ ف ــة، والفلس ــات اللاهوتيّ ــى الجماع ــيّ، إل ــر البابل ــي العص ــي ف ــدّ إنك ــة ض ــا الشّرس إنان
ـا الوســطى إلــى حركــة الباجيــلار )باكيــان الــروم(14  النِّســائيةّ، ومــن حركــة البجيــن فــي أوروبّـَ
ــاء  ــا نس ــي خاضته ــس التّ ــن النفّ ــاع ع ف ــالات الدِّ ــن نض ــطى، وم ــور الوس ــي العص ــول ف ــي الأناض  ف
السّــكَّان الأصلييّــن ضــدّ الاســتعمار فــي أفريقيــا، وآســيا، وأمريــكا، وأســتراليا، إلــى المقاومــات المســلَّحة 
ــة، والفصــل العنصــريّ،  ــة ضــدّ العبوديّ ــة الجماهيريَّ ــات الفاشــيَّة، وصــولاً إلــى التَّعبئ ضــدّ الديّكتاتوريّ
ــة،  ــة، والقارّيّ ــالات الإقليميّ ــن النِّض ــيّ م ــى إرث غن ــد عل ــرأة أن تعتم ــن للم ــر، ويمك ــار بالبش والاتج

ــرن الحــادي والعشــرين. ــي الق ــة ف ــة مجتمعيّ ــاء أمميّ ــارات لبن ــرة للق والعاب

14 تشير »أخوات الرّوم« )حرفيّاً »أخوات الرّوم«( إلى منظَّمة نسائيَّة نشطت في الأناضول خلال القرنين  الثَّالث عش والراّبع عش. 
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تحويل شرارات الأمل إلى تحالفات أمميةّ:

ــادي  ــرن الح ــة الق ــذ بداي ــهدنا من ش
مــن  جديــدة  موجــة  والعشــرين 
التَّعبئــة، والمناقشــات، والمؤتمرات 
ــز  ــاء، وتعزي ــة لبن ــائيةّ العالميّ النسِّ
ــد  ــة، وق ــائيةّ الدُّوليَّ ــات النسِّ التَّحالف
المــرأة  ـة  حرّيّـَ حركــة  شــاركت 
ــةً  ــا مقدمّ ــد منه ــي العدي ــة ف الكرديّ
ــادرات  ــام، والتَّواصــل مــع مب الإله
ــر  ــوض بنضــال تحري ــة للنهّ مختلف

المــرأة مــن منظــور أممــيّ. 

بــدءاً مــن مســيرات النسّــاء العالميـّـة 
النسّــاء  بــدأت  فــي عــام ٢٠٠٠، 

ة أخــرى، وقــد نظَّمــن أنفســهن دوليّــاً، ونسّــقن التَّعبئــة، والفعاليَّــات لمقاومــة  ــوارع مــرَّ بالنّــزول إلــى الشَّ
ــف  ــع أشــكال العن ــة، وجمي ــى الأراضــي، والحــروب الإمبرياليّ أســماليّ، والاســتيلاء عل الاســتغلال الرَّ

ضــدّ المــرأة.

إلــى جانــب الإضرابــات النِّســائيةّ العالميـّـة، ثــارت النسّــاء ضــدّ الاســتغلال المــزدوج لعمــل المــرأة، ومــن 
قــص العالميـّـة مثــل  خــلال المظاهــرات الجماهيريَّــة تحــت شــعار »لا مزيــد مــن النسّــاء!«، وعــروض الرَّ
»مليــار امــرأة تنتفــض« أو »لاس تيســاس«، نــددّت النسّــاء بالعنــف الجنســيّ، وقتــل النسّــاء، ومنــذ عــام 
٢٠11، تــمَّ تنظيــم مؤتمــرات المــرأة العالميّــة فــي بلــدان مختلفــة مثــل فنزويــلاَّ ونيبــال وتونــس، وعُقــد 
ــة  المؤتمــر التَّأسيســيّ للتحّالــف الدوّلــيّ للمــرأة فــي الفلبيــن، بهــدف النهّــوض بالحركــة النسِّــائيةّ العالميّ
المناضلــة، وفــي الوقــت نفســه ظهــرت العديــد مــن المبــادرات لمناقشــة البيانــات النسّــويَّة للقــرن الحــادي 

والعشرين.

ــدود«1٦،  ــر للح ــويّ العاب ــتو النسّ ــل 99%«15، و«المانيفس ــن أج ــويَّة م ــتو النسّ ــة »مانيفس ــمل الأمثل تش
ــذه  ــمة المشــتركة له ــل السّ ــي17ّ. وتتمثَّ ــوب العالم ــويّ للجن ــة لصياغــة المانيفســتو النسّ ــة الجاري والعملي
أســماليةّ، والاســتغلال، لــذا،  المبــادرات فــي نقــد النسّــويَّة الليبراليـّـة التّــي ســاهمت فــي ترســيخ الحداثــة الرَّ
تهــدف هــذه المبــادرات إلــى إعــادة إحيــاء الحركــة النسّــويَّة مــن منظــور مناهــض للرّأســماليةّ، ومناهــض 

للاســتعمار، وهــو منظــور بيئــيّ، ودولــيّ، واشــتراكيّ.

فــي الوقــت نفســه، طــوّرت الحركــة النِّســائيةّ الكرديـّـة مقترحــاً للعمــل مــع مختلــف النسّــاء، والتَّجمّعــات، 
والحــركات النِّســائيةّ لنســج شــبكات كونفدراليـّـة ديمقراطيـّـة نســائيَّة عالميـّـة؛ حيــث عُــرض هــذا المقتــرح، 

15 سينزيا أروزا، تيثي بهاتاشاريا، نانسي فريزر وآخرون، النّسويَّة من أجل 99%: بيان، فيرسو، لندن   / نيويورك، 2٠19 .

CrossBorderFeministManifesto.pdf/٠2/2٠25/https://radicalwomen.org/wp-content/uploads 16
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ــة فــي فرانكفــورت عــام  ونوقــش علــى نطــاقٍ واســع فــي مؤتمــرات »نســاء ينســجن المســتقبل« الدُّوليَّ
٢٠18 وبرليــن عــام ٢٠٢٢ تحــت شــعار »ثورتنــا تحــرّر الحيــاة«18، كمــا نوقــش المقتــرح فــي منتديــات 
ــار بكــر )آمــد(  ــدت فــي دي ــي عُق ــا، التّ ــل مؤتمــرات نســاء الشّــرق الأوســط، وشــمال إفريقي ــة مث إقليميّ
عــام ٢٠13 ،وفــي بيــروت عــام ٢٠٢1، وتمّــت الموافقــة عليــه فــي السّــليمانيةّ عــام ٢٠٢5. ومنــذ ذلــك 
ــات  ــيّ خطــوة بخطــوة. وخــلال عمليّ ــائيّ الدوّل ــاء شــبكات متينــة مــن التَّضامــن النسِّ الحيــن، يجــري بن
ــان،  ــاً مســتقلّاً قائمــاً علــى فلســفة »جيــن، جي ــاش، ظهــر إجمــاع علــى أن تنظيمــاً نســائيَّاً كونفدراليّ النقّ
آزادي« يوفّــر خيــار خــوض نضــالٍ فعّــال ضــدّ الإيديولوجيّــات والأنظمــة الأبويّــة والفاشــيَّة مــن خــلال 

ــبكات الإقليميّــة للنسّــاء. التَّنظيــم المشــترك للمبــادرات المحليّّــة المتنوّعــة، والشَّ

https://womenweavingfuture.org 1٨
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الكونفدراليَّة الدّيمقراطيَّة - أمميةّ القرن الحادي والعشرين:

ــة،  ــة لنضــال الحرّيَّ تشــكّل التَّجــارب الغنيّ
أيضــاً  كردســتان  فــي  المــرأة  وحركــة 
الاشــتراكيةّ  لتحقيــق  مهمّــة  منظــورات 
الديّمقراطيَّــة، والأمَُمِيَّــة فــي القــرن الحادي 
ــيِّد عبــد  والعشــرين، كمــا أنّ تحليــلات السَّ
ــتراكيةّ  ــار الاش ــباب انهي ــلان لأس الله أوج
المشــيدّة مهمّــة لإعــادة النَّظــر فــي الأمَُمِيَّة. 
ــة، والتصّنيــع،  ــة القوميّ ــل الدوّل فبينمــا يحلّ
ركائــز  ثــلاث  باعتبارهــا  أســماليةّ  والرَّ
ــة  ــرح الكونفدراليَّ أســماليةّ، يقت ــة الرَّ للحداث
ـة،  الديّمقراطيّـَ للأمــم  ـة  الديّمقراطيّـَ
ــع  ــيّ، والمجتم ــيّ الجماع ــاد البيئ والاقتص

الديّمقراطــيّ كبدائــل. 

الشّــهيدة  ـة  الأمَُمِيّـَ رفيقتنــا  أدركــت  لقــد 
ــارس  ــي م ــنايدر بانجــر( ف ــا ش ــودم )أوت ن
ــعوب  ــاد الديّمقراطــيّ للشّ ٢٠٠5 أنّ الاتحّ
يقــدمّ »مخرجــاً مــن المــأزق«، كمــا كتبــت 

ــال: ــي مق ف

»إنّ جوهــر الأفــكار الجديــدة التّــي يحللّهــا 
جميــع  مــن  أوجــلان  الله  عبــد  السَّــيِّد 
جوانبهــا ويطوّرهــا باســتمرار فــي كتاباتــه 
ـة التّــي كتبهــا فــي عزلــة تامّــة،  فاعيّـَ الدِّ
بالخــطّ  يســمّى  مــا  تعزيــز  علــى  يقــوم 
ــع  ــي جمي ــع ف ــم المجتم ــث، أي: تنظي الثَّال
مجــالات الحيــاة. ويهــدف هــذا الشَّــكل مــن 
ــعب  ــعبيَّة إلــى تمكيــن الشَّ ــة الشَّ الديّمقراطيَّ
مــن أن يصبــح فاعــلاً اجتماعيَّــاً، وسياســيَّاً 
مــع ازديــاد التَّنظيــم والوعــي، وأن يتولَّــى 
الوظائــف الأساســيَّة للدَّولــة التّــي يفُتــرض 
أنهّــا تتمتـّـع بــكل السُّــلطة. وكثقــلٍ لموازيــن 
الأوســط  الشّــرق  فــي  المهيمنــة  القــوى 
ــيِّد عبد الله أوجلان تشــكيل اتحّاد  يقترح السَّ
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للشُّــعوب يكون مســتقلّاً عن الدوّلة، والحكومة. إنّ إعادة تعريف الأمَُمِيَّة هذه مع الأخذ في الاعتبار الواقع 
رة يمكــن أن تكون لها آثــار عالميةّ.«19 ة سياســيَّة هائلة متفجِّ  الاجتماعــيّ، وتاريــخ الشّــرق الأوســط لهــا قوَّ

 

تعكــس تجــارب الأمميـّـات الثَّــلاث أوجــه القصــور الأساســيَّة فــي نظريـّـة وممارســة الاشــتراكيةّ المشــيدّة. 
ــوء علــى أربــع نقــاط أساســيَّة للتَّنظيــم الأممــيّ، وتحقيــق الاشــتراكيةّ  ولتوضيــح ذلــك يمكننــا تســليط الضَّ

الديّمقراطيَّــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين:

1- يعُــدّ التحّليــل التَّاريخــيّ، والاجتماعــيّ للتنّاقــض بيــن الجنســين، باعتبــاره ســبباً وحــلّاً لجميــع علاقــات 
ــات الثَّــلاث علــى إعــلان  ــب عليهــا، حيــث اســتند النَّهــج الماركســيّ للأمميّ ــة بالغــة للتَّغلّ ة، ذا أهمّيَّ القــوَّ
ئيســي، وأنّ القمــع الأبــويّ  التَّناقــض الطَّبقــيّ بيــن العمــل المأجــور ورأس المــال علــى أنّــه التنّاقــض الرَّ
للمــرأة قضيّــة ثانويّــة أو »جانبيّــة«؛ لــذا فشــل هــذا النهّــج فــي إدراك أنّ إخضــاع المــرأة، واســتغلالها، 
ــة  ــة، هــو الخليّ ــة الجماعيّ ــى الاجتماعيَّ ــر البن ــع تدمي ــوم م ــى الي ــم وإل ــذ القدي ــاً من ــذي تماشــى تاريخيّ الّ
الجذعيّــة لجميــع أشــكال الهيمنــة. وطالمــا لــم يتــمّ نقــد العقليَّــة الأبويّــة، والمؤسّســات القائمــة عليهــا، أي 
ــة، وتحويلهــا بشــكل جــذريّ، فلــن يحــدث التَّغييــر الديّمقراطــيّ مــن خــلال المشــاركة  الأســرة، والدُّوليَّ

ياســة، والمنظَّمــات وحدهــا المتســاوية للمــرأة فــي السِّ

ــق  ــد الله أوجــلان: »لا يمكــن تحقي ــيِّد عب ــا السَّ ــي صاغه ــلاث الأطروحــات التّ ــات الثَّ ــد حــلّ الأمميّ يؤكّ
الاشــتراكيةّ إلّا مــن خــلال تحريــر المــرأة. لا يمكــن أن يكــون المــرء اشــتراكياًّ دون الاعتــراف بحرّيَّــة 
ــة.«٢٠ ــعي نحــو الاشــتراكيةّ دون ديمقراطيّ ــن السَّ ــاك اشــتراكيةّ. لا يمك ــون هن ــن أن تك ــرأة. لا يمك  الم

ــإنّ  ــات، ف ــاء، والمجتمع ــة لتقســيم النسّ ــه كإيديولوجيّ ــز الجنســويّ، وعولمت ــر التَّميي ــمّ تطوي ــن ت ــي حي ف
ــاة،  ــاليب الحي ــي أس ــيّ ف ــكل جماع ــر بش ــادة التَّفكي ــى إع ــدرة عل ــا الق ــرأة لديه ــر الم ــة تحري إيديولوجيّ
والعلاقــات الأمَُمِيَّــة، والاشــتراكيةّ، وإعــادة تصميمهــا مــن خــلال عمليَّــات تحقيــق الــذَّات، والتَّنظيــم بيــن 

النسّــاء فــي كلّ مــكان فــي العالــم.

19 أوتا شنايدربانجر: الخروج من المعضلة: الاتحّاد الديمقراطيّ للشعوب - رحلة مراقبة نسائيَّة عبر  تركيا والاتحّاد الأوروبي وبقية العالم، نشة سيني، 

العدد 9، 1٠ مارس 2٠٠5.  

يِّد عبد الله أوجلان في ٨ مارس 2٠25: »الاجتماعيَّة هي أساس المرأة. يجب أن تكون  المرأة  اجتماعيَّة. يجب أن تكون  2٠ اقتباس من  رسالة السَّ

الاشتاكيّة أساس الدّيمقراطيَّة.« 
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ــاء،  ــة بشــكل بنّ ــى مناقشــة التَّناقضــات الإيديولوجيّ ــدرة عل ــة الق ــة الديّمقراطيَّ ــوم الحداث ــا مفه ٢- يمنحن
ــة. ــاء الاشــتراكيةّ الديّمقراطيَّ ــة لبن ــات المناهــج المختلف ــن إمكان ــى الاســتفادة م وعل

لقــد كان أحــد الأســباب الرّئيســيةّ لفشــل الأمميـّـات 
الثَّــلاث هــو عجــز القــوى المناهضــة للنِّظام عــن تطوير 
طريقــة مثمــرة للتَّعامــل مــع الاختلافــات الإيديولوجيـّـة، 
وثقافــة ديمقراطيـّـة للنقّــاش. فعلــى الرّغــم مــن أنّ رفض 
الهيمنــة، والبحــث عــن الحرّيَّــة، والبدائــل كانــا مســعيان 
والشّــيوعيةّ،  الاشــتراكيةّ،  للمنظّمــات  مشــتركان 
والأناركيـّـة، والنسّــويَّة، والبيئيـّـة، فضــلاً عــن حــركات 
والوطنــيّ  والثَّقافــيّ،  والديّنــيّ،  المدنــيّ،  ر  التَّحــرُّ
ــاً  ــركات غالب ــذه الح ــة، إلّا أنّ ه ــة المتنوّع الديّمقراطيَّ
مــا اســتثمرت طاقــةً أكبــر فــي التنّافــس فيمــا بينهــا بــدلاً 

ــام القمعــيّ.  ــال المشــترك ضــدّ النظِّ مــن النضِّ

طــوّره  الـّـذي  ـة  الديّمقراطيّـَ الحداثــة  مفهــوم  يقــدمّ 
يقــوم علــى  بديــلاً  السَّــيِّد عبــد الله أوجــلان منهجــاً 
تقييــم نقــديّ، وذاتــيّ لأخطــاء، وإنجــازات، وإمكانــات 
ــة بــدلاً  ــة لمختلــف، وجهــات النَّظــر الإيديولوجيّ الحرّيَّ
ــة،  ــل نظريّ ــدَّد، يحلّ ــف مح ــى تصني ــز عل ــن التَّركي م
ــدى  ــن م ــاءل ع ــة، ويتس ــركات المختلف ــة الح وممارس
إســهامها فــي تحقيــق مزاعمهــا بتحريــر الشّــعوب، 
فــي  التَّشــكيك  علــى  منهجيتّــه  تعتمــد  والمجتمــع. 
النَّظريــات المختلفــة بنــاءً علــى ممارســاتها. مــن جهــة 
ــة  يؤكّــد علــى ضــرورة الحفــاظ علــى الوحــدة الأخلاقيّ

للأهــداف، والوســائل الثَّوريّــة، ومــن جهــة أخــرى يشــرح بالتَّفصيــل لمــاذا لــم تتمكّــن الحــركات النَّقديّــة 
ــح  أســماليةّ؟ يتي ــة الرَّ ــيّ للحداث ــف أشــكالها، مــن تجنــب الانجــراف نحــو المســار الليبرال ــام، بمختل للنظِّ
هــذا المنهــج، القائــم علــى التَّفكيــر النَّقــدي والنَّقــد الذَّاتــيّ المفتــوح، فرصــة التعّــرّف علــى مختلــف مناهــج 
ــيّ. وإنّ  ــيّ والدوّل ــتويين المحلّ ــى المس ــا عل ــا، وعقباته ــا، وأخطائه ــام، وإنجازاته ــدي للنظِّ ــر النَّق التَّفكي
ثقافــة الحــوار الديّمقراطيَّــة هــذه، التّــي ننظــر فيهــا إلــى بعضنــا كرفــاق علــى درب هــدفٍ مشــترك تتيــح 
ــاون،  ــط التعّ ــا رواب ــة، تربطه ة، وديمقراطيّ ــات حــرَّ ــاء مجتمع ــا لبن ــد قوان ــا، وتوحي ــز جهودن ــا تركي لن

والتَّضامــن.

ــة فلســفة، واســتراتيجيةّ، فضــلاً عــن كونهــا نموذجــاً للحــلّ. إنهّــا بديــل عــن  ــة الديّمقراطيَّ 3- تمثــل الأمَّ
أســماليةّ ســتلُغى مــن خــلال اســتيلاء الطَّبقــات  ــت علــى أنّ الرَّ النهّــج الفاشــل للأمميـّـات الثَّــلاث، التّــي نصَّ
المســتغلةّ علــى السُّــلطة، وأن الأمــم المضطهــدة ســتتحرّر مــن خــلال إنشــاء دولــة قوميـّـة مســتقلَّة. لقد كان 
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الخطــأ الجوهــري هــو افتــراض أنّ التَّطــوّرات الاجتماعيَّــة ســتتبع »قوانيــن طبيعيَّــة« تــؤديّ إلــى تقــدمٍّ 
أســماليةّ،  ــة للحداثــة الرَّ ــة هــي مكوّنــات جوهريّ ــدوّل القوميّ مطّــرد. وفشــل هــذا النَّهــج فــي إدراك أنّ ال
أســماليةّ لا يــؤديّ بالضّــرورة إلــى ثــورة اشــتراكيةّ، عــلاوة علــى ذلــك، بنُيــت  وأنّ البــؤس الـّـذي تولـّـده الرَّ
الــدوّل القوميـّـة علــى أســاس إيديولوجيـّـات قوميـّـة لممارســة الحكــم الأبــويّ، والاســتعماريّ، لذلــك، فهــي 

تتعــارض مــع هــدف بنــاء مجتمــع اشــتراكيّ.

ــة،  ــي التَّبعيَّ ــر ف ــم الفق ــة، وأوقعته ــة القوميّ ــم الدعّاي ــن أعمته ــدان، الذّي ــع البل ــال جمي ــل عم ــن تحوي يمك
أســماليةّ. حتَّــى تحقيــق  ــة متنافســة، وإرســالهم إلــى الحــرب مــن أجــل أربــاح الرَّ إلــى جنــود لــدول قوميّ
ر مــن الاســتعمار، لــم يمنــع نخــب السُّــلطة  دولــة قوميـّـة مســتقلَّة، والـّـذي صيــغ كهــدف لنضــالات التَّحــرُّ
ــة النسّــاء،  ــة المجتمــع، وخاصَّ الجديــدة مــن اســتبدال الحــكام الاســتعمارييّن السّــابقين، وقــد ظلّــت غالبيّ
مســتبعدة مــن النقِّــاش السّياســيّ، وعمليـّـات صنــع القــرار، وتعرّضــت الثَّقافــات، وأشــكال التَّنظيــم 

ــة«. ــا »متخلف ــة باعتباره ــتيعاب، والمحارب ــز، والاس ــة للتَّميي الأصليّ

ـة، الـّـذي طــوره السَّــيدّ عبــد الله أوجــلان وطُبـّـق فــي الإدارة الذَّاتيـّـة  ــة الديّمقراطيّـَ يعُــدّ مفهــوم الأمَّ
الديّمقراطيَّــة لشــمال وشــرق ســوريا بديــلاً عــن الدوّلــة القوميّــة. وهــو يقــوم علــى نمــوذج الديّمقراطيَّــة 
المباشــرة، والحكــم الذَّاتــيّ الكونفدرالــي للمجتمــع، مــا يمنــع اســتبدال نخبــة حاكمــة قديمــة بأخــرى جديــدة. 
راعــات الطَّائفيــة، وذلــك مــن خــلال  ــة، والصِّ كمــا يسُــهم هــذا المفهــوم فــي الحــدّ مــن النزّعــات القوميّ
تنظيــم مختلــف الطّوائــف الثَّقافيّــة، والعرقيّــة، والديّنيّــة، والحــركات الاجتماعيَّــة، اســتناداً إلــى المبــادئ 
ــة  ــاة الاجتماعيَّ ــي تشــكيل الحي ــهم ف ــا يسُ ــة، لأنفســها بشــكلٍ مســتقلّ، وجماعــيّ، م ــد الديّمقراطيَّ والتقّالي
ــا،  ــا بينه ــط فيم ــي ترتب ــيّ، والتّ ــتوى المحلّ ــى المس ــات عل ــم الكومين ــذا بتنظي ــدأ ه ــاً. ويب ــيةّ مع والسّياس
ــذي  ــة«، الّ ــاً فــي مجالــس شــعبيَّة. ويشــمل »الاتحّــاد العالمــيّ للأمــم الديّمقراطيَّ ــاً، ودوليّ وتتعــاون إقليميّ
ــة  ــة والثَّقافيّ ــف العرقيّ ــع الطّوائ ــاراً لجمي ــدة، خي ــم المتَّح ــل للأم ــلان كبدي ــد الله أوج ــيِّد عب ــه السَّ يقترح
ــة علــى المســتويات المحليّـّـة والإقليميَّــة، والقارّيـّـة،  والديّنيـّـة والاجتماعيَّــة لتنظيــم نفســها بهوياتهــا الخاصَّ

ــى هــذه المســتويات. ــة مشــتركة عل ــة ديمقراطيّ ــاكل كونفدراليَّ ــة، مــع تشــكيل هي والعالميّ

تلعــب  السّــياق،  هــذا  فــي 
ــائيةّ المســتقلَّة  المنظَّمــات النسِّ
والمتعــددّة الأديــان، والثَّقافات 
فمــن  اســتراتيجياًّ.  دوراً 
ناحيــة، توفـّـر هــذه المنظَّمــات 
فــي  للتَّوحّــد  للنسِّــاء  أساســاً 
المواقــف  ضــدّ  نضالهــن 
الأبويّــة والعنــف، ممّــا يجعــل 
فعاليـّـة،  أكثــر  جهودهــن 
ومــن ناحيــة أخــرى، يوحّــد 
تعــاون النسّــاء، واهتماماتهــن 
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ــي تشــكّل أيضــاً جــزءاً  ــة المتنوّعــة التّ ــة، والاجتماعيَّ ــة، والديّنيّ ــة المجتمعــات الثَّقافيّ المشــتركة الحيويّ
مــن الهويَّــة الاجتماعيَّــة للمــرأة، ووجودهــا. ومــن خــلال إدراك تراثهــن التَّاريخــيّ المشــترك القائــم علــى 
قيــم، وحكمــة المجتمعــات الأموميـّـة فــي جميــع أنحــاء العالــم. ويمكــن للنسِّــاء أيضــاً إيجــاد حلــول إبداعيـّـة 

ـة الحاليـّـة النَّاجمــة عــن الحكــم الأبــويّ. والاســتعماريّ. للعديــد مــن المشــكلات الاجتماعيّـَ

د تجمّــع للعمــال مــن جميــع البلــدان،  هــذا يضُفــي علــى مفهــوم الأمَُمِيَّــة بعُــداً جديــداً، فلــم يعــد يجسّــد مجــرَّ
ــراً عــن  ــة وتعبي ــة عقليَّ ــل أصبحــت الأمَُمِيَّ ــة، ب ــف الأحــزاب والحــركات الوطنيّ ــن مختل ــاً بي أو تضامن
حيــاة جماعيـّـة قائمــة علــى التَّضامــن، واتحّــاداً كونفدراليَّــاً للكومينــات الديّمقراطيَّــة التّــي تنظّــم وتتفاعــل 
مــع بعضهــا البعــض كــدول ديمقراطيـّـة علــى المســتويين الإقليمــيّ والعالمــيّ، متجــاوزةً الــدوّل القوميـّـة. 
ــة  ويجــب قيــاس الطَّابــع الاشــتراكيّ للكومينــات، واتحّاداتهــا بمــدى مســاهمتها فــي تحقيــق حيــاة جماعيّ

جــال، وسياســات ديمقراطيّــة، فضــلاً عــن اقتصــادات جماعيّــة، وبيئيّــة. ة للنسّــاء، والرِّ حــرَّ

ــة،  ــة محليَّ ــاكل تنظيميّ ــى تحقيقهــا هي ــة، والطَّريــق إل ــب كلّ مــن هــدف الاشــتراكيةّ الديّمقراطيَّ 4- يتطلّ
وإقليميّــة، ودوليّــة قائمــة علــى المبــادئ الديّمقراطيَّــة والتَّضامــن المتبــادل، والتعّــاون المســتمرّ، ويظُهــر 
فشــل الكومنتــرن علــى وجــه الخصــوص أنّ النمّــاذج التَّنظيميَّــة الهرميـّـة للدَّولــة القائمــة علــى المركزيَّــة 
ــي  ــة ف ــات الثَّوريّ ــات المحــدَّدة للعمليّ ــروف، والمتطلبّ ــم الظّ ــة ليســت مناســبة لفه ــة، والبيروقراطيّ القويّ
ــوى،  ــة للق ــات الدُّوليَّ ــإنّ التحّالف ــك، ف ــن ذل ــدلاً م ــة. وب ــة وتكامليّ ــة عادل ــم بطريق ــاء العال ــف أنح مختل
ــة القائمــة علــى التَّنســيق  ــة الأفقيّ ــة الكونفدراليَّ ــة، فضــلاً عــن النمّــاذج التَّنظيميَّ والمجتمعــات الديّمقراطيَّ
الدوّلــيّ، والمســؤوليَّة الجماعيـّـة تجسّــد روح الأمَُمِيَّــة بشــكلٍ أكبــر. ويجــب تصميم هــذه الهيــاكل التَّنظيميَّة 

ــة. ــة، والإقليميّ ــة المحليّّ ــة للمنظَّمــات المجتمعيّ ــة لتمثيــل، وتعزيــز الإرادة الديّمقراطيَّ الدُّوليَّ

ــي  ــرأة ف ــاركة الم ــيّ، ومش ــع الدوّل ــتقل ذو الطّاب ــائيّ المس ــم النسِّ ــدّ التَّنظي ــتويات يعُ ــع المس ــى جمي وعل
جميــع مجــالات الحيــاة والعمــل، وتمثيــل إرادتهــا الجماعيّــة فــي عمليّــات صنــع القــرار، وهيئاتــه أمــراً 
لا غنــى عنــه. إلــى جانــب نمــوذج الرّئاســة المشــتركة، توُفّــر هــذه المبــادئ أساســاً متينــاً لنضــال فعّــال 
ــة،  ــذه الطَّريق ــة. وبه ــة، والاجتماعيَّ ــاكل التَّنظيميَّ ــي الهي ــز الجنســويّ ف ــة، والتمّيي ــات الأبويّ ضــدّ العقلي
ــة،  تســتطيع المــرأة تطويــر مواقــف مشــتركة علــى المســتوى الدوّلــيّ، والتعّبيــر عــن احتياجاتهــا الخاصَّ

ــد الأجنــدة العامّــة. والمشــاركة فــي تحديّ

ــل كلّ  ــب الأمــر قب ــل يتطلّ ــكل تنظيمــيّ، ب د مســألة هي ــس مجــرَّ ــإنّ الأداء الديّمقراطــيّ لي ــك، ف ومــع ذل
شــيء أن يحــرّر جميــع الأفــراد، والمجتمعــات المعنيّــة أنفســهم مــن أنمــاط التَّفكيــر، والسّــلوك الأبويّــة، 
والهرميـّـة للدوّلــة المتأصّلــة، وأن يعيشــوا وفقــاً للقيــم الاشــتراكيةّ. إنّ »الأمَُمِيَّــة الجماعيـّـة الأولــى« التّــي 
ــلام، والمجتمــع الديّمقراطــيّ« فــي عــام ٢٠٢5،  ــد الله أوجــلان فــي »مانيفســتو السَّ ــيدِّ عب اقترحهــا السَّ
ــمل  ــذا يش ــرأة، وه ــر الم ــى تحري ــم عل ــيّ القائ ــيّ البيئ ــه الديّمقراط ــامل لنموذج ــق ش ــى تطبي ــتند إل تس
ــا السّياســيةّ،  ــع علاقاتن ــي جمي ــن ف ــر المتبادلي ــرام، والتقّدي ــى الاحت ــة عل ــة قائم ــة ديمقراطيّ ترســيخ ثقاف

ــخصيةّ. ــة، والشّ والاجتماعيَّ
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نسج شبكات الكونفدراليَّة الدّيمقراطيَّة النِّسائيةّ العالميةّ

ــائيةّ  ــة النسِّ ــة الديّمقراطيَّ ــوم الكونفدراليَّ ــر مفه يعبّ
ــادة  ــار لإع ــدف، والمس ــن اله ــن كلٍّ م ــة ع العالميّ
التفكيــر فــي تنظيــم المــرأة الأممــيّ وإعادة تشــكيله، 
وديمومتــه فــي القــرن الحــادي والعشــرين – محليّاًّ، 
ــائيةّ أن  ــة النِّس ــن للأمميّ ــاً. ويمك ــاً، وعالميّ وإقليميّ
تلعــب دوراً مهمّــاً فــي ربــط مختلــف تيـّـارات، 
ـة، مثــل حــركات  وحــركات الحداثــة الديّمقراطيّـَ
ــباب،  ــي، والشّ ــن الأراض ــن م دي ــال، والمجرَّ العمَّ
ـة، والسَّــلام، فضــلاً عــن  والبيئيـّـة، والديّمقراطيّـَ
ــة  ــي هــذه العمليّ ــة. وف ــة والثَّقافيّ المجتمعــات الديّنيّ
مشــتركة  ـة  تاريخيّـَ تحليــلات  تطويــر  يمكــن 
للمجتمــع، والبرامــج، والمبــادئ، والهيــاكل لتنســيق 
والحيــاة  ياســة،  السِّ تشــكّل  التّــي  الإجــراءات 
ــك  ــمل ذل ــة. ويش ــاق الدوّل ــارج نط ــة خ الاجتماعيَّ
ــيّ. ومــع  ــاع الذَّات ف ــاكل الدِّ ــاء الوعــي بهي أيضــاً بن
فــاع ضــدّ  ذلــك يجــب ألّا تقتصــر الجهــود علــى الدِّ
هجمــات النِّظــام، بــل مــن المهــم بنــاء نمــاذج 
ــكلٍ  ــع بش ــاة، والمجتم ــة للحي ــتراكيةّ ديمقراطيّ اش
جماعــيّ تحتــرم الإرادة المســتقلَّة للنسّــاء، وجميــع 
أدوات  إلــى  اللجــوء  دون  ـة،  الاجتماعيّـَ الفئــات 

ــة. ــة الحاكم ــاليب الطَّبق وأس
ـورات،  الثّـَ فــي  النسّــاء  تجــارب  علمّتنــا  لقــد 
ــه  ونضــالات التَّحريــر فــي جميــع أنحــاء العالــم أنّ
نهــج  اتبّــاع  دون  الاشــتراكيةّ  تحقيــق  يمكــن  لا 
برنامجــيّ، واســتراتيجيّ لتحريــر المــرأة. توفـّـر لنا 
ــا،  ــن تاريخن ــم م ــرأة أدوات للتعّلّ ــم الم أســاليب عل
وقصــص حياتنــا، ولتحليــل التطّــوّرات الاجتماعيَّــة 
والسّياســيةّ، ولتطويــر المعرفــة المفيــدة، والوصول 

ـة النِّســائيةّ  ـة الديّمقراطيّـَ إليهــا لبنــاء الكونفدراليّـَ
ــة. ويشــمل ذلــك معرفــة النسّــاء الحكيمــات  العالميّ
مــن التَّاريــخ والحاضــر، والنَّظريــات النسّــويَّة، 
ــاملة للحيــاة مثــل  ومقاومــة المــرأة، والفلســفات الشَّ
»العيــش الكريــم« للشّــعوب الأصليـّـة فــي أبيــا يالا، 
ــيِّد عبــد الله أوجــلان  بالإضافــة إلــى إيديولوجيـّـة السَّ
ـة،  الاجتماعيّـَ والتحّليــلات  المــرأة،  لتحريــر 
والتَّاريخيّــة. لقــد أصبحنــا نــدرك أنّ تنظيــم المــرأة 
ــرأة  ــر الم ــة تحري ــى إيديولوجيّ ــم عل المســتقلّ القائ
يمكــن أن يحُــدث عمليّــات تحــوّل ديمقراطــيّ بعيــدة 
المــدى فــي كلّ مــن الثَّقافــة السّياســيةّ، والمجتمــع. 
وإنّ الالتــزام المشــترك، والوعــي لــدى النسّــاء أمرٌ 
بالــغ الأهمّيَّــة لإرســاء ثقافــة ديمقراطيـّـة، وأســاليب 
ــة  ــل جماعيّ ــة عم ــول، وطريق ــو الحل ــة نح موجّه
موجهــة نحــو احتياجــات المــرأة، والمجتمــع ككلّ.

يبــدأ التَّحــوّل الاجتماعــيّ بتطويــر مبــادئ ومعاييــر 
ـة، وفــي هــذا السّــياق،  أخلاقيـّـة مشــتركة للحرّيّـَ
تلعــب الحــوارات الاجتماعيَّــة، والتَّعليــم والبحــث، 
ــع  ــي رف ــاً ف ــرأة، دوراً هامّ ــم الم ــن إطــار عل ضم
الوعــي بجــذور، ومظاهــر العنــف الأبــويّ، وإيقاظ 
الرّغبــة، والإرادة للتَّغييــر )بمــا فــي ذلــك لــدى 
ــي المســلمّات،  جــال(. ومــن خــلال التَّشــكيك ف الرِّ
والتَّصنيفــات، و«الحقائــق« السَّــائدة، نبــدأ معــاً فــي 
ــة.  ــال، والعدال ــلاق، والجم ــد للأخ ــم جدي ــاء فه بن
ونتيجــة لذلــك، تكتســب النسّــاء مــن جميــع الأعمــار 
شــجاعة متزايــدة للاستفســار عــن الآراء، والتقاليــد 
ــن  ــر ع ــع، وللتَّعبي ــرة، والمجتم ــي الأس ــة ف الأبويّ
إرادتهــن، والشّــروع فــي مســارات جديــدة فــي 
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الحيــاة، حيــث تظُهــر لنــا تجــارب حركــة حرّيَّــة المــرأة فــي كردســتان أنّ التطّــورات الفكريّــة والعمليّــة 
مترابطــة ومتكاملــة. ومــن خــلال إدراك الأســس الثَّقافيـّـة، والتَّاريخيـّـة للكونفدراليـّـة الديّمقراطيَّــة، يمُكننــا 

ــة القائمــة. ــة الديّمقراطيَّ ــد الاجتماعيَّ ــر التقّالي ــاء وتطوي ــي إحي النَّجــاح ف
ــة  ــع البيئيّ ــة الأمّ وأشــكال المجتم ــة إله ــار ثقاف ــا بالبحــث عــن آث ــال جينولوجي ــى أعم ــبب، تعُن ــذا السَّ له
القائمــة علــى التَّضامــن فــي التَّاريــخ، وفــي الوقــت الحاضــر، وتشــمل هــذه، علــى ســبيل المثــال، تقليــد 
ــي مجتمعــات  ــاً ف ــزال تلعــب دوراً مهمّ ــي لا ت ــا التّ ــم الهداي ــة تقدي ــا وثقاف ــي أوروبَّ الأرض المشــتركة ف
الشّــرق الأوســط. إنّ العطــاء دون توقــع أي مقابــل والشّــعور بالفــرح عنــد القيــام بذلــك هــو تقليــد للتضّامن 
أســماليةّ للملكيَّــة، والاســتهلاك. وهنــاك العديــد مــن الأمثلــة مثــل مجالــس العدالة  يتناقــض مــع المفاهيــم الرَّ
ــة الممارســة فــي مختلــف الجماعــات فــي الولايــات  ــة التحّويليّ ــائيةّ فــي روج آفــا، أو مناهــج العدال النسِّ
المتَّحــدة، والهنــد، وإندونيســيا تشــير إلــى أنّ المجتمــع، وليــس الدوّلــة هــو الّــذي ينظّــم، ويديــر حياتهــم.

ــد مــن المجتمعــات  ــي العدي ــوم ف ــاة الي ــم بهــا الحي ــزال تنُظَّ ــي لا ت ــة التّ ــي الطَّريق ويتضّــح هــذا أيضــاً ف
العشــائريةّ، والقــرى حــول العالــم. فمشــاركة الفــرح، والألــم وضروريّــات الحيــاة، والرّعايــة الجماعيّــة 
للأطفــال، والمرضــى، والفقــراء فــي الحــي، والمســاعدة المتبادلــة، أو الأداء المشــترك للأعمــال المنزليةّ، 
راعيَّــة، تفُهــم علــى أنهّــا مهــام طبيعيّــة وجماعيّــة، وتتناقــض هــذه الثَّقافــة الاجتماعيَّــة، التّــي تقُــدِرّ  والزِّ
الحيــاة والنـّـاس، مــع خدمــات الدوّلــة الاجتماعيَّــة، ودور رعايــة المســنيّن، ودور التَّمريــض، حيــث يعُــاق 

النَّــاس ويحُبســون، ويجُعلــون، وظيفييّــن فقــط.
فــي معســكرات جينولوجيــا، وعمليّــات التَّعليــم الجماعــيّ فــي روج آفــا رأينــا أنّ عمليّــات التعّلّــم الفعليّــة 
ــادل الثقّافــيّ، والإبــداع الفنــي، وإيجــاد لغــة  ــة، والتبّ ــاة الجماعيّ ــم الحي ــاً إلــى جنــب مــع تنظي تســير جنب
مشــتركة؛ حيــث تعُــد عمليـّـة المناقشــة وصنــع القــرار الجماعــيّ الـّـذي يــرى كلّ فــرد نفســه مســؤولاً عــن 

تنفيــذ القــرارات، ويتصــرّف وفقــاً لذلــك معيــاراً مهمّــاً لثقافــة الاشــتراكيةّ الديّمقراطيَّــة.
ة السّياســيةّ الهائلــة المتفجّــرة« لإعــادة تعريــف السَّــيدِّ عبــد الله أوجــلان للأمميـّـة، والتّــي تنبَّــأت  إنّ »القــوَّ
بهــا الشّــهيدة نــودم )أوتــا شــنايدربانجر( قبــل ٢٠ عامــاً تتَّخــذ شــكلاً ملموســاً أكثــر فأكثــر. فقــد فتحــت 
ــيِّد عبــد الله أوجــلان للسَّــلام، والمجتمــع الديّمقراطــيّ مســارات جديــدة لنــا لنســج خيــوط ثــورة  دعــوة السَّ
المــرأة، والأمَُمِيَّــة فــي القــرن الحــاديّ والعشــرين فــي خيــوطٍ أقــوى لشــبكات جديــدة إبداعيـّـة ودائمــة، مــن 

أجــل بنــاء أمميـّـة جماعيـّـة، وتنظيــم الحداثــة الديّمقراطيَّــة علــى المســتوى الدوّلــيّ.
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حول أكاديميَّة الحداثة الدّيمقراطيَّة:

بصفتنــا أكاديميَّــة الحداثــة الديّمقراطيَّــة، نســعى جاهديــن لنشــر أفــكار، وتجربــة حركــة حرّيَّــة كردســتان 
الغنيّــة، ونموذجهــا للحداثــة الديّمقراطيَّــة. تهــدف منشــوراتنا إلــى بــدء حــوارات مشــتركة مــع النشّــطاء، 
والأكاديمييّــن، ومختلــف الحــركات المناهضــة للنظِّــام، والحــركات الاجتماعيَّــة مــن أجــل المضــي قدُمُــاً 
ــا التعّليمــيّ،  ة. مــن خــلال عملن ــاة حــرَّ أســماليةّ، وتحقيــق حي ــة للحداثــة الرَّ ــا عــن بدائــل جذريّ فــي بحثن

نريــد خلــق فهــم جديــد للسّياســة الديّمقراطيَّــة، والتَّنويــر الاجتماعــيّ، ووعــي سياســيّ أخلاقــيّ جديــد. 

ــم  ــة، وعل ــوط المقاوم ــل خط ــيّ، وتداخ ــيّ الديّمقراط ــتقلال الذَّات ــل: الاس ــة مث ــا اجتماعيَّ ــاول قضاي نتن
ــيّ،  ــاد الجماع ــة، والاقتص ــة الاجتماعيَّ ــباب، والبيئ ــتقلال الشّ ــرأة، واس ــر الم ــة، وتحري ــاع الحرّيَّ اجتم
ــبكات، نهــدف إلــى المســاهمة فــي تعزيــز التبّــادل  والفــن، والثَّقافــة. مــن خــلال تطويــر المنصّــات والشَّ
ــب  ــة. يتطلّ ــة الديّمقراطيَّ ــة العالميّ ــياق الكونفدراليَّ ــي س ــة ف ــج النِّضــالات القائم ــرات، ودم ــيّ للخب الدوّل
أســماليةّ بدائــل مؤسســيةّ محليَّــة، وعالميـّـة ملموســة إذا نجحنــا فــي توســيع نطــاق  التَّغلُّــب علــى الحداثــة الرَّ
ياســة الديّمقراطيَّــة فــي الحيــاة اليوميـّـة مــن خــلال التَّحالفــات، والمجالــس، والكومينــات، والتعّاونيـّـات،  السِّ
ة السّياســيةّ الهائلــة للمجتمــع ستتكشّــف، وتسُــتخدم لحــلّ المشــكلات الاجتماعيَّــة.  والأكاديميـّـات، فــإنّ القــوَّ

ــة. ــة، والاشــتراكيةّ الديّمقراطيَّ وبهــذا المعنــى نــرى أنشــطتنا مســاهمة فــي تطــوّر الحداثــة الديّمقراطيَّ

دعونــا نعمــل معــاً لتحقيــق رؤانــا، ومدننــا الفاضلــة. عالــم آخــر ليــس ممكنـًـا فحســب، بــل هــو ضــروريّ 
ــا المســتقبليّ فــي الحاضــر، لأنَّ  اهــن. فلنبــدأ معــاً فــي بنــاء عالمن للغايــة فــي ظــلّ الوضــع العالمــيّ الرَّ

الانتظــار ســيكون جنونًــا.

يمكنكــم العثــور علــى مزيــد مــن المعلومــات باللغــات الإنجليزيَّــة، والإســبانيَّة، والإيطاليّــة، والألمانيّــة، 
والفرنســيَّة هنــا: 

https//:democraticmodernity.com
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